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 ملاحظات عملية حول السياسة اللغوية في بلدان العالم:

 مكانة اللغة الأم

 السلوك في حالة تعدد اللغات

 اللغات الجهوية ولغات الأقليات

 

 

 

 أحمد القاري
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 مــتقدي

مدة ل بوكعلى فيس كتبتها بشكل متفرق هذا الكتاب تجميع لمنشورات في المسألة اللغوية

 47. هي خواطر وتجارب شخصية وملاحظات سجلتها في زيارات لأكثر من سنوات

 بلدا. 

 .ستقلةميمكن قراءة الكتاب وفق الترتيب الذي يريده القارئ. فكل منشور يشكل وحدة 

م ع تعلمبدأت بتجربتي الشخصية مع اللغة العربية لغتي الأم، وفي ترتيب المنشورات 

فضل أاللغات الأجنبية الفرنسية والإسبانية والإنجليزية مع خلاصات ونصائح حول 

 الطرق لتعلم اللغات. 

كررة القسم الموالي يعرض التجربة الصينية التي اطلعت عليها من خلال زيارات مت

ن مللصين ومن خلال محاولة غير ناجحة لتعلم اللغة الصينية. وكذلك تجارب عدد 

 سيوية.الدول الآ

 ربيونبعد ذلك عرضت التجارب الأوربية مع ملاحظات حول الحلول التي اعتمدها الأو

 للتعامل مع لغات الأقاليم. 

ار لانتصوقد تعرضت للتجربة في كيبيك والنموذج الذي تقدمه في حماية اللغة الأم وا

 ا.لداننلها وسياسة الفرنسة التي أقترح أن تكون مثالا تحتذيه سياسة التعريب في ب

. وهو تدريسيقدم الكتاب حججا كثيرة يمكن استخدامها في نقاش السياسة اللغوية ولغة ال

 مفتوح للتحسين والتعديل، لذلك أرحب بالاقتراحات. 

ت ة أغنأشكر كل من ساهم في النقاش على فيسبوك فقد أخذت من الأصدقاء أفكارا كثير

 الموضوع. 
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 أسير اأمير وسبع اسبع

 ية.يت لا تزاحم فيه اللغات الأجنبية العربية بصيغتيها الفصحى والحساننشأت في ب

ملية عفصحى لم أشعر أبدا بأن جهل الحديث بلغة أجنبية أمر يجلب العار. وكان تعلم العربية ال

 تعتمد على تربية تذوق اللغة أكثر مما تشدد على حفظ القواعد.، ممتعة، سلسة

دة. لغة واحببنهم  نهما، بالعربية فقط. وطبعا يكفي المرء أن يقرأكان الوالد رحمه الله قارئا  

 فذلك خير من أن تكون قراءاته قليلة وضعيفة بلغتين أو أكثر.

 بذلك فتحت عيني على رجل يستمتع بالكتب ويحب مشاركة متعتها مع الآخرين. وعلى

 محيط تشكل نقاشات الأدب والفقه واحدة من متعه الرئيسية.

 ة غيرسات العائلية وجلسات الوالد مع الزوار بشكل تلقائي إلى حصص دراسيتتحول الجل

 مباشرة.

أثناء رة. ويثير أحدهم مسألة فقهية فيستدعي البحث فيها مراجعة شرح لأحد المتون المشهو 

شواهد ة. القراءة النص يثار إشكال بخصوص معنى كلمة، فتتم مراجعة المعجم وقراءة المادة كامل

ي عرفة التن المموالمعلومات الموسوعية والأمثال تفتح آفاقا  الجغرافية لمادة والمواضعالمرافقة ل

  تراكم بشكل تلقائي.ت

حسنا  لقاؤهأثناء ذلك يتذكر أحد الحضور قصيدة مناسبة للسياق فيلقيها مجتهدا أن يكون إ 

عد لقواستحضر ايشد الانتباه. يصحح له صديقه فينشأ عن ذلك نقاش نحوي دقيق ينتصر فيه من ي

زن المناسبة ويعضدها بشواهد نحوية مقبولة. يمكن أن يكون نقاشا في العروض وصحيح الو

في  وفيقهتومعتله. كما أنه يمكن أن يكون حول اختيار الشاعر للكلمات والصور البلاغية ومدى 

 ذلك.

ك لذ وربما يحتد النقاش حتى يصبح الصوت صاخبا إن كان في الحضور حديد طبع. يثير

أن  نتظاراالأطفال فينتبهون للمعلومات المتطايرة. يرسخ منها شيء بأذهانهم وتختفي أخرى في 

  بالتكرار والإعادة. تستقر لاحقا

فيها ولا مشقة. ويكون موقف  فيكون تعلم اللغة عملية طبيعية متيسرة لا تعس في هذا الجو 
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 حدود.يعرف أنها مصدر متعة بدون  الطفل من اللغة إيجابيا فهو

قبائل  ي عرفطبق الوالدان قاعدة ترك السنوات السبع الأولى كاملة للعب. السبع الثانية ف 

تعمل قد يسوالزوايا مخصصة لدراسة القرآن واللغة وما تيسر من متون الفقه بحسب طاقة كل فتى. 

ك ذل في دراسة القرآن شيء من الشدة لتحقيق النتائج المطلوبة بأسرع وقت. حتى عبروا عن

  ر."أسي اأمير وسبع اسبع"بالقول 

لكثير اد سمع قالأولى، وقبل أن يبدأ الطفل في تعلم القراء يكون  السنوات السبعولكن خلال  

ين من النصوص. وحفظ عددا من سور القرآن والأدعية والأحاديث والقصائد عن طريق التلق

 والتكرار المبني على التدرج والانتظام.

 يوميا يمكن أن يجعل الطفل يحفظ قصيدة أو اثنتين كل شهر.بيت واحد من الشعر  

 وعشرات القصائد خلال بضع سنوات. وطبعا لا شيء يضبط مهارة الطفل اللغوية مثل حفظ

  الشعر، أعلى مراتب التعبير اللغوي الإنساني.

ين فس بالتنايكون التلقين خلال السنوات السبع الأولى اختياريا ومرتبطا بالمكافأة. أو ب 

ي وين لا تحصى من الشعر العربي الجاهلاالأطفال. نتيجة هذا المنهج يوجد من يحفظ دو

 والإسلامي، ويستطيع إلقاءها متى أراد. لم أحقق هذه الميزة للأسف.

 ي بلادفكان منتشرا  نظام تعليمي ناجحينتمي الوالد إلى نظام التعليم المحظري، و هو 

 ها:تاح حينمما يحتاجون إليه و ما هو  الطلبة تدريس وم علىشنقيط قبل الغزو الأوربي. و هو يق

 و علومها اللغة -

 العقيدة -

 الفقه -

 (القانون القضاء و البيوع و الأنكحة )ما يطلق عليه اليوم -

 الآداب -
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 التاريخ -

 و توفرت في النظام المحظري عناصر نجاح مهمة:

 الطلبةمبدأ تطوع الأساتذة و تواضعهم و قربهم من  -

 رعاية الطالب و دعمه من قبل الشيوخ و المجتمع -

 التعلم للعلم و ليس للحصول على شهادة شكلية -

  وتيرة التعليم تكون حسب قدرة الطالب -

 التعليم ممتع -

 التعاون بين الطلبة -

ية الدراسة في المؤسسات النظام و يلاحظ أن طلبة المحاظر يتفوقون على غيرهم عند

قدي نو حس  سواء في موريتانيا أو خارجها. و عندهم معرفة باللغة و قدرة على الفهمالجامعية و

ى أقصى نها إلالمعقول أن يتم البناء على هذه التجربة و الاستفادة م قلما يجاريهم فيها غيرهم.

لى شكل ليم إالحدود بدل القطيعة معها أو تشويهها و إفسادها بالبيروقراطية وتحويل عملية التع

 دي للحصول على دبلومات فارغة من المحتوى.يؤ

ت في هذه هي بالضبط تجربة جامعات غربية عريقة مثل أوكسفورد و كامبريدح، فهي كانو

هي ما وح بالتدريج على العلوم الأخرى. نصرانية تدرس الرهبان قبل أن تنفت "محاظر"الأصل 

 تزال تعطي مكانة مهمة و خاصة لعلوم اللاهوت المسيحي.

 مواطن مطيع تخريج

 لأسرةاسجلتني أمي في المدرسة الابتدائية في سن السابعة. كان أبي يفضل اتباع عادة 

تمع بسبب مج ب  ل  حينها في تأجيل التحاق الطفل بالمدرسة النظامية حتى يتم القرآن الكريم. ولكنه غ  

 أصبح يرى في المدرسة النظامية وسرعة الالتحاق بها شرطا أساسيا للنجاح.

السنتان الأولى والثانية بشكل جيد فيما يخصني. ومع ذلك لم تكن المدرسة ممتعة  مرت 
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بسبب اعتماد الأساتذة على عقلية الضبط والعقاب للتحكم في التلاميذ. وذلك بسبب الضغط 

  الممارس عليهم من الإدارة ليقل الغياب ويتم إكمال المقرر في الوقت المحدد لذلك.

م يو ي.لخدمات التي تسيطر عليها الدولة بحزم إداري شبه عسكركانت المدارس جزءا من ا

لتراخي جال لمشتمبر تفتح المدرسة أبوابها ويجب أن يكون التلاميذ والأساتذة في فصولهم. لا  16

 وهحاضر للتأكد من أن كل شيء يسير وفق ما  ون فمدير المدرسة شخص له هيبة وهواوالته

  مخطط.

يومها وعداد. مرعبة للأساتذة فتجدهم يعدون لها أشد ما يكون من الإزيارة المفتشين تجربة  

يذ لتلاميرى التلاميذ أستاذهم يتحول إلى تلميذ يكاد يرتجف خوفا من حصول خطأ منه أو من ا

 الذين تدربوا جيدا على إنجاز "الدرس النموذجي" على أحسن وجه.

خصا شيكون لتربية التلميذ وتهيئته لم يكن التعليم يشتغل بعقلية جلب المنفعة للمجتمع و 

ف ويخا يفكر بحرية وبعقلية نقدية ويبحث ويبدع. وإنما كان التوجه لإخراج شخص منضبط يطيع

 على المستوى الشكلي فقط. مطلوب منه، ولو وينجز ما هو

امة، ت العلذلك بمجرد ما رفع عن التعليم العام نظام الضبط المتشدد، بسبب توسع الحريا 

  سلوك التسلط الإداري تحول بالتدريج إلى فضاء للتسيب.وتراجع 

ة. م ومعلمالتحقت بالسنة الثالثة الابتدائية. هذه المرة أصبح لدينا معل 1983في شتمبر 

س لمية تدرد العمعلمة للفرنسية والرياضيات ومعلم للعربية وباقي المواد. وكانت الرياضيات والموا

 بالعربية.

 سيئة مع معلمة الفرنسية. كنت على موعد مع تجربة

 معلمة شبيحة

لفرنسية. اكنت أعد للسنة الثالثة التي تبدأ معها دراسة  1983خلال العطلة الصيفية سنة 

تعني  انيةالحسكنت أسمع من الكثيرين التحذير من أن "القسم الثالث واعر" و"واعر" بالدارجة و

  .""صعب
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س بالثانوي حينها، ر  د  قادما من كلميم حيث ي   محمد سالم إنجيه ولذلك حين زارنا الخال

تخصيص وقت لتعليمي قراءة الحروف اللاتينية. وقد تعلمت قراءة الحروف بصيغتها   حرص على

 القسم لأول مرة في شتمبر. الكبيرة على الأقل. وكنت متفائلا بذلك وأنا أدخل

القسم بخطوات عسكرية وبدأت إجراءات  المعلمةتفاؤلي تبخر في أول حصة. دخلت 

 صارمة سنعيش على وقعها طوال السنة الدراسية.

ا ت لهكن مساعدايصنفت التلاميذ وحددت لهم مقاعدهم. واختارت مجموعة من التلميذات ل 

 ا.شتغلن شبيحات معهيأو كما سيتضح سريعا ل

طاء ل الأخفي القسم حالة من الصدمة السريعة فقد أعلنت قواعدها الخاصة: ك المعلمةبثت  

ضرب بستاذة يتم بأن يستلقي التلميذ على ظهره ويرفع رجليه وتقوم الأ تعاقب بـ "التحمال" وهو

 باطن الرجلين بالعصا عددا من الضربات بحسب الخطأ المرتكب.

ريقة تقوم بها بط فالمعلمةة ونحن في حالة من الرعب. شاهدنا أول ضحية لهذه العقوب 

ستوى . فهي تطلب من واحدة من شبيحاتها ربط رجلي الضحية على معن باقي المعلمين مختلفة

 حاولةب من تحريك قدميه وممنتصف الساق بحزام وشده بإحكام من طرف الشبيحة لمنع المعاق  

ثني بوت اتفعدة القدمين أو جعلهما على مستوى محداهما من الضربة أو تخفيف أثرها بمباإتهريب 

 الركبة.

 ضحية.كان مشهدا مهينا ومؤذيا يعاني منه المعاقب وكل تلاميذ القسم بسبب صرخات ال 

 د.ووعي وكان الأذى النفسي أشد من العقوبة البدنية لما يصحب إعداد الضحية للعقاب من نهر

 م يكنلالذي  دي في تعليمي العربية، وهوهذا السلوك المتناقض بشكل كامل مع سلوك وال 

حيط لا مة في يستخدم الضرب والتعنيف أبدا، خلق حاجزا نفسيا بيني وبين اللغة الفرنسية المفروض

في  حضور يتكلمها ولا يأبه بها. فالصحراء كانت مستعمرة من إسبانيا ولم يكن للفرنسية فيها

بين  ختلافالمغرب الوحدوية التي لا تسمح بأي الإدارة والتعليم. لكنها فرضت في إطار ثوابت ا

  سوى الثروة ومستوى الخدمات والبنية التحتية.في المدن والأقاليم 

ول أن اكثير من التلاميذ إلى حصة سجن وتعذيب نحنظر و نظري تحولت الدروس في 

https://www.facebook.com/medsalem.inajih?fref=mentions
https://www.facebook.com/medsalem.inajih?fref=mentions
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لى حرص . وبالنظر إلناتمر بأقل قدر من المعاناة. الأستاذة كانت تتكلم أصواتا غير مفهومة 

المعلمين على أن يشرحوا الفرنسية بالفرنسية تطبيقا لقاعدة الحد الأدنى من استخدام العربية 

لشريط كاسيت وهي مشغلة على مستوى  "أكلها"والدارجة فالأمر كان أشبه بصوت مسجلة أثناء 

 الصوت الأقصى.

 حصص ضائعة

سية ة الفرنوالأول إعدادي من حصقسام الثالث والرابع والخامس ابتدائي الألم أستفد خلال 

ة سرعة وتير حاجز نفسي. لم تكن طريقة التدريس ممتعة. وكانت هان بيني وبينو  ك  ت   إلا قليلا.

  المقررات أكبر من أن يتمكن التلاميذ من مجاراتها.

سام س من طرف معلم الفرنسية في أقكنت أبلي بلاء حسنا في الرياضيات وكانت تدر   

  ية.لفرنسان تدريسها يتم بالعربية. ثم أتحول إلى صنم خلال شرح دروس اللغة االابتدائي. وك

من  في السنة الأولى إعدادية أصبحت الفرنسية مادة مستقلة وتوزعت كل مادة لتدرس 

 طرف أستاذ خاص بها.

غير  لموادكان أستاذ الفرنسية شابا متحمسا. وقد ساءه أن أكون الأول على القسم في كل ا

 ونيةرانكففول تحفيزي. بينما كانت في القسم تلميذة من عائلة اوناقشني في الموضوع وح مادته.

ببا في ريس سهي الأولى في قسم الفرنسية ومتوسطة الأداء في باقي المواد. وربما تكون لغة التد

لتي زميزعجا لم و ليذلك في حالتنا معا. فتدريس المواد الاجتماعية والعلمية بالعربية كان مريحا 

  التي تتحدث الفرنسية مع عائلتها في البيت كعلامة على الرقي الاجتماعي.

رية ة عسكولم تكن تلك علامة الرقي الوحيدة. فالتلميذة بنت ضابط في الجيش وكانت سيار 

رنسية تحدث الفأن ت تأتي بها إلى الإعدادية وتأخذها منها إلى البيت. وبالتالي فلم يكن يليق بها إلا

 فيها.وتتفوق 

لم أكن مرتاحا في المدرسة. وكان ذلك يزعج الوالد. لم يكن أبدا يسأل عن العلامات التي  

أحصل عليها. وحين أخبره أني الأول على القسم كان يقول "طبعا، ستكون الأول." كان لديه تقييمه 

فاعلي مع ما الخاص المبني على ملاحظاته المباشرة لما أقرأه ولنوع الأسئلة التي أطرحها عليه وت
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  من قصص وقصائد ومقامات. فيه ركنييش

د سحبي ه يريذات يوم من السنة الرابعة ابتدائي أخذني معه إلى المدرسة وأخبر الإدارة بأن

 .لدراسةمن ا

 في اليوم التالي أعادتني الوالدة إلى المدرسة مرورا بنفس المدير.

الد ادة الولبت إرغالسادسة ابتدائية حاليا( ولكن في نهاية السنة الأولى إعدادي )تعادل السنة  

 فانقطعت عن الدراسة النظامية لحسن الحظ.

تعة الخاصة والدراسة بطريقة مم بسرعتيفتحت الدراسة في البيت أمامي فرصة السير  

  وليس من أجل الامتحانات. وقد حصلت على الباكلوريا متأخرا عن زملائي بسنة واحدة.

ت الإعدادية. ولكني كنت مطمئنا حينها لكوني لا أغادر حين غادر 13كنت في سن 

دية لتقلياالدراسة. وقد كان عدد من نماذج الأشخاص الناجحين من حولي ممن درسوا في المحاضر 

 أو بشكل عصامي من أسباب تأكدي من سلامة اختيار الدراسة من البيت.

 محاولة أولى لتعلم الفرنسية

هادة كنت خارج الدراسة النظامية. كانت أمامي ثلاث سنوات قبل امتحان ش 1987شتمبر 

 الدروس الإعدادية )أحرار(. 

 بر()شتم كنت أعمل في المكتبة مساعدا للوالد. وتيرة العمل في غير شهر الدخول المدرسي

 أمر أتاح لي استغلال الوقت في إنجاز الدروس. كانت منخفضة. وهو

 لة منتظمة بعدد من زملائي التلاميذ. ولأن سيدي إبراهيم خي )نائبحافظت على ص

ستفيد لألسنة ابرلماني لاحقا( يسبقني بسنة دراسية فقد كنت آخذ من عنده دفاتر الدروس في نهاية 

 منها.

 غط منضكانت متابعتي للدراسة على هامش العمل مسألة اختيارية بحتة. لم يكن هناك أي 

 ضوع.العائلة في هذا المو
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فيد من والفقه وهذا ما كان يهمه. وكنت أست الوالد دروسا في النحو على يدكنت أتابع 

 ئمة. سة داالمذاكرة معه ومن المواضيع التي يثيرها معي أو مع أصدقائه والتي تجعل مجلسه مدر

ي أة في بدأت التفكير في حل مشكل اللغة الأجنبية. فهي عقبة في طريق تحقيق نتائج جيد

بشكل  ليهاع فيه ن لاحقا. والمعرفة بالفرنسية مهمة في بلد تعتمد الإدارة والقطاع الخاصامتحا

 ق من لا يعرف منها قدرا معقولا.ويع

تي لم ية الفكرت أن من المفيد أن أتمكن من فهم نشرات الأخبار الفرنسية والأفلام الأجنب

لمتاحة احافة مهمة من منشورات الص تكن متاحة في التلفزيون إلا مدبلجة لهذه اللغة. وكانت نسبة

 في السوق فرنسية أيضا. 

. رنسيةول أن أستدرك المعرفة التي ضيعت فرصتها في القسم بالفاأمضيت سنة أو أكثر أح

لكني كنت أدور في حلقة مفرغة. كنت أعتمد على نصائح أصدقاء وبعض رواد المكتبة 

عال. وحفظ تصريف الأف بدراسة النحو ومساعدتهم. ولكن النتائج كانت محدودة. يوصي البعض

 لي معقدة وغير ممتعة بسبب كثرة ما تتضمنه من كلمات ويقترح آخر نصوصا قصصية تبدو

 أحتاج المعجم لشرحها. 

ج ولون إجادة لغة أجنبية بدون نتائاكنت واحدا من عشرات أو مئات الآلاف ممن يح

ميات باع كتمنها مدارس اللغات وبسببها  واضحة. الكل يريد تعلم لغة أجنبية، وهي رغبة تستفيد

ح ة تسمهائلة من كتب تعليم اللغة والمعاجم ولكن القلائل يصلون لمرحلة إجادة اللغة بدرج

 بالاستفادة منها في التواصل والتعلم والعمل.

د ولتي تعلم الفرنسية. كان الحاجز النفسي قاشعرت بوجود خطأ جوهري في طريقة مح

ل حإلى  ة التي أتبعها لم تكن مجدية. فكرت في الأمر طويلا قبل أن أصلاختفى. لكن المنهجي

ى اد علحاسم مكنني من دراسة الفرنسية وفتح لي باب دراسة الإسبانية والإنجليزية بالاعتم

 المقررات المدرسية والمعاجم ودون حاجة للالتحاق بمدرسة. 

ة بخصوص: كيف نتعلم لغ تفاصيل الطريقة ربما تجيب على تساؤل كثيرا ما يطرح علي

  أجنبية؟
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 اللغة والسُّلمّ

ة المدرس غادرةانتبهت إلى التخبط الذي عانيته مع محاولة تعلم الفرنسية لأكثر من سنة بعد م

 النظامية، وتأملت فيه وخلصت إلى أن العناصر التالية ضرورية لتحقيق نتائج:

 السفلىالسلم يصعد درجة درجة وبدءا من الدرجة : التدرج  -

 لا بد من انتظام صارم مشابه لانتظام طلبة المحاضر: الانتظام  -

 بين أنشطة القراءة والاستماع والكتابة والتحدث: التكامل  -

 لا يمكن التعلم من نصوص صعبة لا تحقق متعة: المتعة  -

وى كانت الخطة أن أبدأ مقررات الفرنسية النظامية من بدايتها بحيث أصل إلى مست 

 ات الثانوية في الوقت المناسب لاجتياز الباكلوريا.مقرر

يت قد رأولأن الفرنسية كانت تدرس من الثالث ابتدائي وكان مقررها موحدا في المغرب ف 

 الاعتماد على المقررات مع إنجاز كافة التمارين المطلوبة.

 التالي: وقد قسمت الزمن على النحو

 مقرر الثالث ابتدائي: شهر واحد

 بع ابتدائي: شهرانمقرر الرا

 أشهر 3مقرر الخامس ابتدائي: 

 أشهر 4مقرر الأول إعدادي: 

 أشهر 4إعدادي:  الثانيمقرر 

 أشهر 4إعدادي:  الثالثمقرر 

 على أن تكون السرعة عادية بدءا من مقرر الأولى ثانوي، أي سنة لكل مقرر.

 و أيام الأعياد.حددت لهذا البرنامج ساعتين كل يوم بدون استثناء نهاية الأسبوع أ
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ثم  لعربيكنت معتادا على استخدام المعجم العربي فأضفت عادة استخدام المعجم الفرنسي ا

عدة  يكون الفرنسي لاحقا. والاستخدام هنا منتظم ويتم للتأكد من معنى كل كلمة جديدة. وربما

  مرات في اليوم.

نجازها إكان  التمارين يسيرة إنجاز التمارين جزء أساسي من عملية تعلم اللغة، وكلما كانت 

  التدرج. مزاياوهذه واحدة من مفيدا ممتعا 

اتذة ذ وأسوالاستعانة بالآخرين كلما واجهت صعوبة كانت متاحة لأن المكتبة يزورها تلامي

 كل يوم. وبعضهم كان يندهش من رؤيتي أشتغل على مقررات مخصصة للأطفال.

وق رصيد لغوي على أساس سليم يسمح بتذ أعطت هذه المنهجية أكلها بشكل جيد. فبناء

  بالذوق وموسيقى اللغة قبل تعلم القواعد. نصوص القراءة ويسهل تعلم النحو

 ،تظامالان، هنا لا بد من أن أفصل بعض الشيء في القواعد المذكورة أعلاه أي التدرج 

 التكامل والمتعة.

 القفز على السلم

 وية مستقرة وآمنة.االحائط بز ه إلىد  ن  س  درجة وأ   12ر سلما به ض  ح  أ  

ل تحاو ول أن تبدأ صعوده من الدرجة السادسة مباشرة. وإذا كنت ذا عزم فلم لااالآن ح

أو  لرابعةاولت البدء من الدرجة اح من الدرجة العاشرة أو الثانية عشرة رأسا. وحتى لو البدء

 الثالثة فسيكون في الأمر مخاطرة ومشقة.

 الطبيعي أن تمسك جانبي السلم بيديك وتصعد درجة درجة بهدوء وتوازن. 

ون أن تكوهذا ينطبق على مجهود تعلم اللغة أيضا. المريح والمعقول أن تبدأ بشكل متدرج 

عد بستوى مأعلى  النصوص والتمارين التي تشتغل عليها سهلة ومفهومة وأن تنتقل منها إلى ما هو

اسة ص للدرأعلى وهكذا بحسب الوتيرة والوقت المخص ل بعد ذلك لما هوضبطها بشكل تام. ثم تنتق

 وبحسب الهمة أيضا.

ن التلميذ المغربي لغة المستعمر  س  الذين وضعوا مقررات الفرنسية في المغرب أرادوا أن ي ح 



 
13 

السابق كما يحسنها التلميذ الفرنسي. ولذلك وضعوا مقررات بإيقاع سريع يفترض أن التلميذ يراكم 

 صيدا لغويا كبيرا في وقت وجيز ويقوم بما يكفي من التمارين ليضبط القواعد. ر

لغاز مثابة أبالية والنتيجة هي أن التلميذ تفوته الحلقة الأولى ثم الثانية وتصبح الحلقات المو

اقع ومزعجة. والأستاذ مطلوب منه أن ينهي المقرر وليس عنده مجال تصرف مرن ليتعامل مع 

تهم قبل وحاج لاميذ للغة وحاجتهم لدروس تستدرك ما فاتهم في الأقسام السابقة. بلوت ضبط التاتف

بية اعت العرلتي بذلك للتصالح نفسيا مع اللغة الأجنبية إذا كانوا لا ينتمون للنخبة الفرنكفونية ا

 واشترت بدلا منها الفرنسية في واحدة من أخسر صفقات العمر.

د لى مواعدراسي إلى الذي يليه بفضل نتائج مواد تغطي ينجح التلميذ في القفز من مستوى 

ي بين مكن التغطية على ضعف الأداء في الفرنسية، وهذا ما حصل معتأخرى، وفي هذه الحالة 

تعددت. يبه والقسم الثالث ابتدائي والأول إعدادي. أو بالغش، وقد صار حقا مكتسبا وتطورت أسال

مية لتعلياد ومستحيل. فهم أنفسهم يدركون أن السياسة أو بالتساهل من الأساتذة تجاه وضع معق

ة لحكوممختلة وغير مقنعة وأن عليهم مساعدة التلميذ في تجاوز القسم. وربما تساهم حاجة ا

ئم في يل ملاوالإدارة لإحصائيات جيدة في دفع آلاف التلاميذ من قسم للذي يليه بدون مستوى تحص

 مجمل مواضيع التعلم. 

ن أأن ي ح  وقرر تلميذ في السنة الثالثة إعدادي مثلا أن ينتبه لدروس الفرنسية  لذلك، لو داءه س  

 ه. بقة فاتتالسا فيها، فسيجد نفسه يحاول القفز إلى الدرجة التاسعة في السلم مرة واحدة، فالدرجات

 ولته ضربا من المستحيل.اوطبعا، مهما كان عزم التلميذ ورغبته وجده فستكون مح

ل مقرر عالية المستوى قياسا لرصيده اللغوي والتمارين غير مفهومة. ولا سبيفنصوص ال

ه اتذة لديالأس لاستدراك ما فاته إلا بالعبور بدرجات السلم السابقة واحدة واحدة. لكن لا أحد من

 الوقت للعمل على هذا التصحيح الجوهري.

ائج ون نتنسية لكي لا تكوبسبب ما سبق اضطرت المؤسسات التعليمية لتبسيط امتحانات الفر

ل تام ة بشكالتلاميذ كارثية ومحرجة. ويمكنني الادعاء أن تلميذا يضبط مقررات الابتدائي كامل

 يمكن أن يحصل على المعدل في امتحان الفرنسية لمستوى الباكلوريا!
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 مقررات الفرنسية

 سهلا عملا . كاندراسية ستين ساعة يأتممت مقرر الثالث ابتدائي للفرنسية خلال شهر أ

. وفعلا بيرة(كوممتعا. كان المقرر يتكون من كتاب للقراءة وكتابين للتمارين وكان اسمه )بخطوات 

 كانت الخطوات كبيرة ومنتظمة.

  تعلم اللغة يشبه جري ماراتون ولا يمكن أن يكون عدوا لمسافة قصيرة.

 ن الذوقتكويلبشكل منسق  إجادة لغة عملية معقدة تشتغل فيها الذاكرة واللسان واليد والسمع 

 الملائم والرصيد اللغوي الكافي لاستخدام اللغة بطريقة مقبولة.

رف طلم أجد صعوبة مع النطق فقد تعلمته في المدرسة بسبب التركيز الشديد عليه من 

  المعلمين.

ا نلك عاني. ولذيتكلف المعلمون في المغرب تعليم التلاميذ نطق الفرنسية بلكنة باريسية نقية 

مع ويرة. مع حروف العلة الغريبة وما فيها من تنوع وإمالة. وكذلك مع الإدغام وحالاته الكث

ضعوا وى من الحروف التي لا تنطق برغم كتابتها. فالتلميذ المغربي يدفع ثمن اختلال المنطق لد

  قواعد الفرنسية قبل بضع مئات من السنين.

سية الأفعال في أزمنة التصريف الفرنويؤدي التركيز على سلامة النطق وحفظ تصريف  

غة إلى س اللالكثيرة للتفريط في بناء الرصيد اللغوي وتمارين إبداع الجمل والتواصل. ويحول در

 لتلاميذ الذين ضيعوا خيط التحصيل السليم بشكل مبكر.ا لدىحصة تعذيب 

ابي وكت انتقلت لمقرر الرابع ابتدائي وكان من نفس السلسلة ويتكون من كتاب قراءة 

معجم تمارين. وأنجزت حصصه بالكامل مع إتمام التمارين. ومع كل كلمة جديدة كنت أرجع لل

كرة. الذا الفرنسي العربي لضبط معنى الكلمة. ومن ثم أستخدمها في عدد من الجمل لتثبيتها في

 ساعة تقريبا. 120أنهيت مقرر السنة الرابعة في شهرين أو 

ألمس بعض الصعوبة بسبب كثرة التمارين والحاجة لإنجاز  مع مقرر السنة الخامسة بدأت 

فقرات أو نصوص إنشاء. ولكني أكملت المقرر خلال الفترة المحددة وهي ثلاثة أشهر. وبإنهائه 

  بدأت أفهم قدرا مما أسمعه في الإذاعة وبدأت تصفح المجلات والجرائد الفرنسية وقراءة القصص.
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. وفي لتقدماوى باللغة التي نتعلمها أن يساعد في تسريع من شأن الانفتاح المكثف على محت 

ن أيصة على انت حرالأفلام والبرامج على قناة التلفزة المغربية وك نهاية الثمانينات كان المتاح هو

 تن. وكايكون جزء كبير مما تقدمه فرنسيا وفاء لقاعدة غير مكتوبة تحكم كل الإعلام الرسمي

سخة من يده نبالفرنسية تحظى بتوزيع لا بأس به. وكل من يحمل  اللغةالجرائد اليومية المغربية ب

يك( أو ونافرجريدة )لوماتان( أو )لوبينيون( كان يعد نفسه مثقفا. وإذا كان ممن يشتري مجلة )ج

  من علية القوم. )سيونس إي في( أسبوعيا أو شهريا فهو

مة داد قيأخرها. وبالمران تزالانتظام في الدروس إلى عادة أتضايق من تركها أو تتحول  

لى إساعات الدراسة لارتفاع مستوى التركيز خلالها. واستخدام المعجم بشكل متكرر يؤدي 

  الوصول إلى الكلمة المطلوبة خلال بضعة ثوان.

م صوص لوتزداد متعة تعلم اللغة مع التمكن من الاستفادة من نصوص أدبية أصلية، أي ن 

ن ويبي كانت شعرا أو نثرا فهي مما يحبب ويسهل مجهود التعلم يدخل عليها أي تبسيط. وسواء

 جدواه.

، ل سنةوتة مقررات الإعدادي الثلاثة خلاامضت الخطة بسلاسة وأتممت بدرجة إجادة متف 

 .الثانوي بإتمام مقرر واحد كل سنة ووصلت إلى السرعة الطبيعية لإنجاز مقرر

 أدومها وإن قل

هم ت بعضيحفظ بعض الشناقطة آلاف القصائد الشعرية العربية والحسانية. وقد سأل

 ين منعن سر ذلك فإذا هم بدؤوا صغارا، وبتوجيه من محيطهم بحفظ بيت واحد أو اثن

 الشعر والحصول على مكافأة مقابل ذلك. 

ت لو كانو الانتظامالسر في التحصيل العلمي كيفما كان نوعه. والدوام يقتضي  الدوام هو

 م. ستسلا. وفي هذه الحالة لا تنفع حملات الحماس الفجائي التي يتبعها خمول واالحصص قصيرة

يشبه الأمر بناء حائط كبير من خلال وضع لبنات صغيرة بطريقة صحيحة ومنتظمة 

نظرنا إلى كل لبنة على حدة ثم تأملنا الحائط فربما نستغرب كيف تكون الحائط  وتثبيتها جيدا. لو
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 الضخم من هذه القطع. 

ة معقول سباق مسافات طويلة يحتاج صبرا ودأبا وانطلاقة هكذا الأمر في تعلم اللغة. هو

 مكن المحافظة عليها.توبوتيرة 

عدل متصلة في دراسة مقررات الابتدائي والإعدادي للغة الفرنسية بم شهرا 18أمضيت 

على  عدادي بشكل تام، ولكني حصلتساعتين كل يوم. لا يمكن أن أقول إني ضبطت مقررات الإ

ستماع والا ما يكفي من المعارف في نهاية المدة للتمكن من قراءة الجرائد والمجلات والروايات

 للإذاعة ومتابعة الأفلام بمستوى مريح من الفهم.

بل  لناس.اإتقان لغة أجنبية واحد من أصعب الأمور. ولا أظنه أمرا يليق أن نطلبه من كل 

ه لغايات أخرى يجب أن تكون واضحة. وهذا يقتضي أن يعرف الطالب سبب دراست  وسيلة هو

 للغة أجنبية والأهداف التي يريد تحقيقها من وراء ذلك.

قت ف المؤامتحان. الذهن لا يقتنع بهذا الهد اجتيازوأسخف الأسباب دراسة اللغة من أجل 

 ردود.ميجة بذل جهد متعب بلا بالتركيز والاهتمام الكافي وتكون النت يتجاوبوبالتالي لا 

وضعت نصب عيني هدف التمكن من قراءة كتب الأدب الفرنسي والصحافة الفرنسية 

 وفهمها بشكل جيد. 

شهر  18عد بولم يكن ليتحقق لولا الانتظام شبه العسكري في احترام إنجاز الحصة اليومية. 

 باكلوريا.خفضت الحصة إلى ساعة واحدة يوميا والتزمت بها حتى اجتياز ال

فرغ له نعلنا يأتي الانتظام نتيجة الاهتمام وليس نتيجة وجود وقت فارغ. فالاهتمام بأمر يج

 يق عليهاالتعلالوقت. ومثال من يتابعون مباريات فرقهم المفضلة على كثرتها، ويتابعون إعادتها و

 وهم في غاية الشغل بدارستهم وأعمالهم جيد للتأمل. 

ت بل وققيرتب مناصر فريق كروي برنامجه بحيث لا تفوته المقابلة. أي أنه ينهي أعماله 

كز لم ويرمن أجل حصة التع شواغلهالمقابلة. وهكذا يفعل من لديه برنامج تعلم جدي: يفرغ من 

 بشكل كامل. فيهاذهنه 
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 يسر.بها يوما بعد آخر تتوسع شبكة المعارف باللغة وتأخذ كل كلمة وقاعدة جديدة مكان

دت ن تعدإويصبح بإمكان المتعلم أن يستنتج المعاني من خلال السياق. ويحدد المعنى المقصود 

 دلالات الكلمة. ويميز المعاني المجازية والصور البلاغية والإحالات الثقافية. 

لغة ليقية في مستوى الثانوي استخدمت كتابا تكميليا من ثلاثة أجزاء يسمى )الدروس التطب

رة ى حضاارة الفرنسية( وعنوانه يدل على الارتباط الوثيق بين دراسة لغة والاطلاع علوالحض

لك. يس قبل ذم ولأهلها. وهنا يكون من الضروري أن نتعلم لغة أجنبية بعد إجادة اللغة أو اللغات الأ

 وأن تكون اللغات الأجنبية إضافة وليست بديلا وتعويضا عن اللغة الأم.

 التمرن جوهري

 ج:منها استهلاك واثنان إنتا اثنان، ةالمعرفة باللغة من خلال أنشطة أربع تتحسن

 الاستماع

 القراءة

  التحدث

 الكتابة

 أن وهي أنشطة يتعين على المتعلم أن يوزع عليها وقته. بل إن كل حصة تعلم ينبغي 

 التعبير.هم وفتتضمن شيئا من الأنشطة الأربعة. وتكامل القيام بها يعطي نتائج أفضل في مستوى ال

ركيز ي التوربما يميل المتعلم بمجهود ذاتي لنشاطي الاستهلاك فهما يتطلبان جهدا أقل ف 

 معه. لكنو تسه أؤوالانتباه. يمكن أن تقرأ وتستمع بدون صرف انتباهك بالكلية إلى النص الذي تقر

 يصعب أن تتحدث وتكتب بدون انتباه.

ك وفقرات شفهية ومكتوبة لتضمها لرصيد ويتعين استخدام الكلمات الجديدة في جمل 

 اللغوي بشكل دائم.

وحسب التجربة فاستخدام كلمة جديدة في تركيب عشر جمل يثبتها في الذاكرة بشكل دائم.  



 
18 

في مراحل متقدمة من دراسة اللغة لا يحتاج المتعلم لهذا النشاط لأنه يفعله بدون وعي بسبب تعقيد 

تحل الكلمات الجديدة في مكانها في الذاكرة بيسر بسبب علاقتها شبكة معرفته اللغوية وترابطها، ف

 بكلمات وتعابير أخرى.

 يشبه الأمر تثبت مسامير في لوح خشبي. كل كلمة جديدة هي مسمار. ولا يمكن دق 

 المسمار بدون مطرقة. والمطرقة هنا هي استخدام الكلمات في إنشاء جمل وفقرات.

التي  ويلزم استخدام كل فرصة متاحة للتواصل باللغةنشاط الاستماع مرتبط بالتحدث،  

توفرة متكن  نتعلمها. واليوم تتعدد فرص استخدام اللغة بسبب وسائل التواصل الاجتماعي التي لم

  عندما كنت أتعلم الفرنسية والإنجليزية والإسبانية.

من  زيونتلفحينها كان الحصول على أشرطة كاسيت تعليمية شيئا عظيما. وكان المذياع وال 

  أهم وسائل الحصول على مواد باللغات المذكورة.

وقد كنت أحرص على الاستفادة من كل من يدرس بأقسام اللغات في الجامعة حين 

 أصادفهم.

لذلك مه. والرصيد اللغوي الذي نفهمه أو سع وأكبر دائما من الرصيد الذي يمكننا استخدا 

 لكن كم منا يستطيع كتابة واحدة؟ يمكن للكثيرين منا فهم قصيدة عربية جيدة.

لنفس. امع  ولتوسيع الرصيد الذي نستخدمه لا بد من التمارين. لا بد من الحديث باللغة ول 

  ولا بد من تمارين كتابية مكثفة.

 أذكر هنا أني وجدت صديقي كمال الطيبي قد رتب على نفسه كتابة عشر فقرات ونص 

ين كان في ( كل يوم ح30الجديدة )لا أذكر هل كان عشرة أو إنشائي تام وتعلم عدد من الكلمات 

 . ولكنهايدهاولت تقلاسنته الثانية بشعبة الأدب الإنجليزي بالرباط. وقد استفدت من خطته هذه وح

لا  طبعا،وصعبة للغاية. فهي تعني أنك تتعلم آلاف الكلمات خلال السنة. وتكتب مئات النصوص. 

 الحال بالنسبة لرياضي محترف. تمرن. تماما كما هوبد للإنجاز الجيد من ألم ال
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 ترجيح دراسة الانجليزية على الفرنسية

لمن  من نجيب محفوظ، الروائي المصري، أهمية دراسة الأدب الإنجليزي استفدت

 ة. لجامعيهتم بالأدب. وكنت خلال سنوات الثانوي أفكر في دراسة الأدب الفرنسي في ا

فاح درس نجيب محفوظ التاريخ في الجامعة. وكانت أول كتبه في التاريخ الفرعوني: ك

 طيبة، رادوبيس، مصر القديمة. 

اته خر حيثم تحول إلى الرواية. وظل تأثره بالفراعنة وتقديره لهم عظيما. وقد كتب في آ

امه. يهم أحكيصدر ف رواية "أمام العرش" وتخيل فيها حكام مصر يعرضون على "إيزيريس" وهو

 عبيراوربما كان الغرض من الرواية أن يبين محفوظ وجهة نظره في حكام مصر، وربما كانت ت

 عن تمسكه بـ "عقيدته الفرعونية".

بعد عة. وندم محفوظ لأنه لم يدرس الأدب الإنجليزي، وجعل ابنتيه معا تدرسانه في الجام

طائرة سفر باللم يكن يطيق ال في الحفل فهوفوزه بجائزة نوبل للآداب بعثهما لاستلامها وتنظيره 

 مطلقا لشدة خوفه منها. ولعله لم يسافر بها في حياته قط. 

عبة سجلت في ش أحد الصحفيينوعملا بنصيحة الكاتب التي قرأتها في حوار مطول له مع 

 . 2000حتى الحصول على الإجازة سنة و درست بها  1995الإنجليزية بجامعة الرباط سنة 

 لغويةلعب 

في  كان الفرق شاسعا بين القصص التي يحكيها لي الوالد وبين النصوص التي نتعلمها

 المدرسة. 

. أمثالكان أبي يحكي لي قصصا من تراث العرب وأساطيرهم، وغالبا ما تتعلق بحيوانات و

 وكان يرفقها بالشرح المبسط حتى أفهم.

وفي  قبيل "بابا ... بوبي..."بالمقابل كانت نصوص القراءة في سنة روض الأطفال من 

ام تهمال المدرسة الابتدائية كانت نصوصا ميتة بلا روح، كتبها مؤلفون لا إبداع لديهم مع إ

 ها الكثير.قرنا والتي يتاح لهم أن يختاروا من 15لنصوص الأدب العربي التي تراكمت لأكثر من 
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ح ا ويصبأجنبية، أمرا متعسربدون متعة تكون دراسة اللغة، سواء كانت لغة أما، أو لغة 

 الجهد المبذول قليل الجدوى.

ن موبا وتفاعلا قويا وسريعا. ونضمن أيضا تطلعا للمزيد ابالنصوص الجيدة نضمن تج

 .جازيةالنصوص وحرصا على الفهم وعلى الاطلاع على معاني المفردات الجديدة والتعابير الم

في  رنب والثعلب والضب وهي واردةمن بين أول القصص التي حكاها لي الوالد قصة الأ

 مجمع الأمثال للميداني:

 . فقالتتصمانزعموا أن  الأرنب التقطت ثمرة فاختلسها الثعلب فأكلها فانطلقا إلى الضب يخ

 هقال: في بيت الأرنب: يا أبا الحسل! فقال: سميعا دعوت. قالت: أتيناك نختصم إليك فأخرج إلينا.

: لنفسه ب. قالثمرة. قال: حلوة فكليها. فقالت: فاختلسها مني الثعليؤتى الحكم. قالت: إني وجدت 

ال: قد قننا! سعى. قالت: فلطمته. قال: بحقك أخذت. قالت فلطمني. قال: حر انتصر. قالت: فاقض بي

 قضيت!

ء وكل كلام الضب القاضي في القصة صار أمثالا سائرة وإن كان قضاؤه مشابها لقضا

 لواقع والتماشي معه!زماننا في مسايرة الأمر ا

 ثلاث ولة تكرار البيت الشعري التالياوإلى جانب القصص توجد تمارين وتحديات مثل مح

 مرات متتالية بسرعة وبدون خطأ:

 وليس قرب قبر حرب قبر ......  وقبر حرب بمكان قفر 

ن يابي سفوتدعي العرب أن الجن هي من قالت هذا البيت بعد أن قتلت حرب بن أمية )والد أ

يت ثلاث تحدي بعض لتكرار الببعضنا ول احيرضي الله عنه( في الجاهلية. وكنا أطفالا صغارا 

يات التحد وهذا النوع من مرات دون خطأ، ولكن دون جدوى. فكيف لنا بذلك مع بيت أنشأته الجن.

 اللفظية مستخدم في الإنجليزية باسم )تونغ تويستر(.

وهي تغيير نقط كلمة بحيث يتغير لفظها ومعناها. وقد أطلعني الوالد على لعبة التصحيف 

وعلى الكلمات والجمل التي تقرأ مقلوبة وقد أبدع الحريري في هذا الباب في المقامة المغربية التي 

تنافس فيها خمسة أشخاص لتركيب جمل تقرأ من جهتين، على أن تكون الجملة الأولى ثلاث 
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 كلمات والتي تليها أربعا، وهكذا. 

 لنتيجة هذه الجمل التي تقرأ جميعا من جهتين:  وكانت ا

 ل م  أخاً مل  

ر  رب ك   جاء  أج   كب ر  ر 

ب  إذا بر  ين م    من  ي ر 

س    سك ت  كل  من  نم  لك تك 

لٍ إذا لم  ومل ك بذ ل    ل ذ  بكل  مؤم 

سالة وفي مقامات الحريري تحديات لغوية عديدة مثل رسالة كل حروفها غير منقوطة، ور

 رف منقوط يليه حرف غير منقوط. وغير ذلك من إبداعات لغوية مفيدة ومسلية.كلها ح

. ممتع ولولا مشاركة القراءة مع الوالد ما اكتشفت ما تزخر به كتب العربية من محتوى

 ولما تحولت القراءة لمصدر راحة وتسلية. 

 المعجم أولا وثانيا

م. غات الأو اللأمتين من اللغة  تعلم لغة أجنبية ينبغي أن لا يأتي إلا بعد بناء أساس

ى ناء علوية بوهذه هي الممارسة السائدة في البلدان التي تضع سياساتها التعليمية واللغ

 اختيارات شعبية ومحلية وبعيدا عن إملاء موظفين مركزيين مستبدين.

نطق. ي المأسبقية اللغة الأم مسألة لا تحتاج دفاعا ولا تبريرا. هي الطبيعة وه 

خرى أثقافة وهوية ولا يمكن أن يكون استبدال لغة شخص وأسرة ومجتمع بلغة اللغة 

 عملا يسوغ بضرورات الاقتصاد أو غيره.

وتنتشر بين مدرسي اللغة وتلاميذها فكرة عدم استخدام الترجمة والمعجم  

 المزدوج. وأن من الأفضل تعلم اللغة الأجنبية بدون استخدام وساطة اللغة الأم.
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ا متعب ودون ادعاء خبرة في تقنيات تعليم اللغة أجد هذا التقييد وحسب تجربتي

 وغير منطقي.

 ليزيةاستخدام المعجم ثنائي اللغة ساعدني كثيرا في دراسة الفرنسية والإنج 

 والإسبانية.وكان من فوائد المعاجم ما يلي:

 ضبط معنى الكلمة  -

 عربيةالتأكد من معرفة مرادف الكلمة الأجنبية في اللغة ال  -

ة للغويمقارنة الكلمات ذات الجذر نفسه في اللغات المنتمية لنفس الأسرة ا - 

ي( أو يني قور لاتالكبيرة )الفرنسية والإنجليزية والإسبانية كلها لغات هندية أوربية بتأثي

 (ية.الأسرة اللغوية الفرعية )الفرنسية والإسبانية لغتان متفرعتان عن اللاتين

 .(الكلمة )كل معجم يختلف عن غيره التوسع في معاني  -

 .أقرب مرادف للكلمة المطلوبة عند الترجمة تحديد  -

ني ع معاوللاستفادة من المعجم لا بد من قراءة المادة كاملة والتعامل بحذر م 

ى ما ك إلقد يؤدي ب تصادفه و أنت تقرأ المادة دون أن تتمها الكلمات. وأخذ أول معنى

دم يستخ )رسالة الغفران( لأبي العلاء المعري. الشارح كان وقع لواحد من شراح كتاب

معجما مبسطا أو يأخذ أول معنى يصادفه في معجم كلاسيكي. وحين صادف كلمة 

 )حيزوم( في قصيدة الجني المذكورة في الكتاب والتي مطلعها:

 مكة أقوت من بني الدردبيس ..... فما لجني بها من حسيس

 وة بدر:يصف شهوده غز إلى قوله وهو

 جاهدت في بــدر وحاميــــت في ..... أحد وفي الخندق رعت الرئيس
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 سيسوراء جبريل وميكـــــــال نــــخـ ..... ـلي الهام في الكبة خلي الل

 والـ ..... ـطاغوت كالزرع تناهى، فديس حين جيوش النصر في الجو

 سن الوريـعليهـــم فـــي هبـــوات الوغـــى ..... عمائم صفـــر كلـــو

 صهيـــل حيــزوم إلى الآن فـــي ..... سمعي أكرم بالحصان الرغيس

 "الحيزوم الصدر". وواضح من السياق أن المقصود الشارح وضع في الهامش 

 لصدر.اكان المقصود بالحيزوم  بحيزوم فرس جبريل. ولا يستقيم المعنى في البيت لو

ح ليم من معنى سقيم على شرفواعجبا من جرأة من لا يستطيع تمييز معنى س 

  كتاب مثل رسالة الغفران.

ا مطلق وقد وجدت من المدرسين من يشدد على التلاميذ في عدم استخدام العربية 

ن يظل نبغي أيتعلم في حصة اللغة الأجنبية. وهذا يعقد عملية التعلم وينفر التلاميذ منها. ال

ية لدراسيدة وليس تحويل الحصص امرنا وأن يكون القصد منه تسهيل تحصيل النتائج الج

 إلى وقت مزعج.

. المعجم من الكتب التي يجب أن تكون في كل بيت. وأن تستخدم بشكل منتظم

  .نكويومي إن أم

س النا تصدر نسخ جديدة من المعاجم المشهورة في الغرب كل سنة. ويقبل حالياو 

في  لحركيةانفتقد مثل هذه طلاع على ما استجد من الكلمات والمعاني. وللأسف عليها للا

  صناعة المعاجم في العالم العربي.

وقد لاحظت خلال سنوات الجامعة أن كثيرا من الطلاب لا يتوفرون على معجم  

عربي في غرفهم. وكنت أسأل بعضهم فيجيب بأن الأساسي عنده بذل الجهد في تعلم 

الفرنسية وغيرها من اللغات الأجنبية وأنه إن اقتنى معجما فسيكون بتلك اللغات. وربما 
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ربي. وهذا غاية الجهل ونهايته. وهؤلاء في يضيف أنه لا يرى بنفسه حاجة لمعجم ع

 الغالب لا يحصلون العربية ولا سواها من اللغات.

 تخداماستخدام المعاجم مفتاح لضبط اللغة الأم وغيرها من اللغات. ويمكن اس 

لكل يمة فالمعاجم الثنائية والرجوع لعدة معاجم لضبط كلمة واحدة. وفي ذلك فوائد عظ

 بعضهاوفبعضها موجز مختصر يقدم المعاني الأكثر استخداما  معجم منهجيته وطريقته.

قدم يجم ما ما يورد الأعلام. ومن المعا منهايتوسع ويطيل. ومنها ما يقتصر على اللغة 

 شواهد على استخدام الكلمة من مشهور الأدب، فتكون الاستفادة مضاعفة.

 التفوق الدراسي ليس رهين لغة أجنبية

عليم تخاصة في المغرب يجدونها تتنافس في إظهار قدرتها على  حين يزور الآباء مدارس

بة الفرنسية و ربما حتى الإنجليزية للأطفال. و كيف أنها تستخدم مقررات مدرسية مجلو

فرنسا. و تخصص عددا مهما من ساعات التدريس للفرنسية ربما يزيد على الحصة  من

 المخصصة للعربية.

 المدارس هنا تستجيب لأمرين:

 وموما علصورة الذهنية الشائعة بأن إتقان الفرنسية مفتاح لتحقيق التفوق المدرسي ا -

 الوصول لمدارس الطب و الهندسة خصوصا.

 صورة مدارس البعثات الفرنسية باعتبارها نموذجا يجب اتباعه و تقليده. -

 هل هذا التصور صحيح؟

هم يتحدثون الفرنسية منذ الصغر لو كان كذلك لكان التلاميذ الفرنسيون الأفضل في العالم. ف

و يتقنونها لغة و نحوا و مجازا ويقرؤون من آدابها و يشاهدون مسرحياتها و يتلقون بها العقيدة في 

ر لا يزاحمها و لا يساويها االكنيسة )الكاتاشيزم(. و لا يتعلمون معها من غيرها من اللغات إلا بمقد

و الفيتنامي و البرازيلي يأتي إلى فرنسا و يدرس و مع ذلك تجد الهندي  و لا يأخذ من حصتها.

اللغة سنة واحدة يأخذ منها بقدر ما يناسب التخصص الذي سيدرسه في الجامعة ثم ربما تفوق على 
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 زملائه الفرنسيين في نتائجه الدراسية في تخصصه.

و ألصين و نفس الشيء ينطبق على الطلبة الأجانب الذين يتمون دراستهم في اليابان أو ا

 ألمانيا بدون معرفة سابقة بلغة الدراسة قبل دراستها في البلد المستقبل.

تي دة الالتفوق الدراسي مرهون بعدة أمور من بينها استعداد الطالب و همته و حبه للما

ل أي ة مقابولن يكون أبدا من شروط التفوق الدراسي أن تهمش دراسة لغة الطالب الأصلي يدرسها.

 لغة أخرى.

 

 مسؤولية الأبوين عند التفريط في تدريس اللغة الأم 

 :كندا وهو تونسي مقيم في  وسيم فرجاني محمد كتب

بيين أما أو أبا مسلمين عر مونتريالكم أتألم ويعتصر قلبي عندما أرى كل صباح في "

لمون يتك نيينلفلبياو يخاطبان أبنائهما بالفرنسية...أسمع اليهود والصينيين والإيطاليين واليونانيين 

 "مع أبنائهم بلغتهم الأم ونحن نتجاهل أروع وأثرى لغة على سطح الأرض!!!

 تعليق:

 علمه أييه لم ا على كون أبيالتقيت في مونتريال شابا أبوه تونسي وأمه كندية وكان ناقما جد

 شيء من العربية.

من الضروري أن تبذلوا جهودكم لتنبيه المهاجرين والناس في تونس لدرجة تمسك 

ما بغير بنائهلأمعبر عن عقدة نقص أن يتحدث الأب والأم  الجنسيات المختلفة بلغاتها الأم، وكم هو

 اللغة الأم.

 

https://www.facebook.com/tounsi.horrassil?fref=mentions
https://www.facebook.com/tounsi.horrassil?fref=mentions
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 يةدراسة الإنجليز

وبالتالي  . كنت خارج النظام الدراسي النظامي.1990يناير  1بدأت دراسة الإنجليزية يوم 

 كانت الدراسة كلها بالبيت أو بالمكتبة حيث كنت أعمل. 

 رنسيةكنت في الخامسة عشرة من العمر. وبما أني قطعت مرحلة لا بأس بها من تعلم الف

 رسا".سعين د"الإنجليزية في تسعين يوما وت سمهاحينها فقد اعتمدت في البداية على مقرر فرنسي 

درس نيها ويعتمد الانطلاق من نص يتبع بقائمة للكلمات الجديدة ومعا كان مقررا جيدا فهو

م. ن اليوثم تمارين. ولكن إتمام درس كل يوم لم يكن سهلا إلا بتخصيص عدة ساعات م في النحو

 وكانت وتيرة الدروس وتعقيدها تتزايد مع التقدم فيها. 

ات ثانويلم أكمل ذلك المقرر. ولكنه كان تمهيدا جيدا لدراسة مقرر الإنجليزية الخاص ب

 الدولة.

 مفتاح إجادة اللغة أمور:

ل ها خلاتبته على نفسه بشكل صارم. ساعة للإنجليزية كل يوم التزمت بالانتظام وقد ر -

 عشر سنوات على الأقل.

رين التمافالتمارين وذلك يقتضي أن يكون القلم بيد الدارس والورق تحت يده لإنجازها.  -

تثبت  ية لاهي مفتاح دراسة اللغة شفهية كانت أو مكتوبة. وبدون التمارين أو بتمارين غير كاف

 ن ذوقكلمات الجديدة في الذاكرة ولا تحصل ألفة مع استخدامها في تركيب جمل، ولا يتكوال

 . وموسيقى تمييز السقيم من المعتل من الكلام بالسليقة ودون حاجة لاستحضار القواعد

 الاستعانة بالآخرين ممن لديهم خبرة أفضل.  -

 ابة. ق والكتالنط تفتقد القياسية في والنقطة الأخيرة كانت مهمة للغاية باعتبار أن الإنجليزية

 ي عبدوقد استفدت في تصويب ما أقرأ من أصدقائي من تلاميذ الثانوية. وأذكر أن قريب

ا )آي ( هكذبطنيومعناها )تؤلمني  I have a stomach acheالفتاح وجدني أقرأ الجملة التالية 

 اف أو ستاميك أيك(.هاف أو ستومايتش أيتش( فضحك طويلا وصحح لي النطق إلى )آي ه

غريبة بالمقارنة مع  وغياب القياسية في الإنجليزية مما يصعب تعلمها ويعقده. ويجعلها تبدو
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لغات أخرى مثل العربية. ولكن لانتشار هذه اللغة وتعلق الناس بها فإنهم يغفرون لها كل عيوبها 

 وينسبون الصعوبة في تعلمها لأنفسهم وليس لها.

ليمي ريط تعالمساعدة في التعلم حينها بوفرتها اليوم. وكان الحصول على شلم تكن الموارد 

ي. لكنه سي بي بللغة ميزة عظيمة. والكثيرون كانوا يتابعون برامجا لتعليم الإنجليزية على إذاعة 

 أقرب إلى برنامج للتسلية منه للتعليم. كان

 رب أخ لك لم تلده أمك

  .1995الآداب بجامعة الرباط سنة سجلت في شعبة الأدب الإنجليزي بكلية 

ي فلعمل فعلت لأني أحتاج تحسين معرفتي باللغة بطريقة نظامية. ولكن بسبب الارتباط با

 م.حضور الدروس بشكل منتظمتر من الرباط لم يكن ممكنا لي  كيلو 1300العيون على بعد 

في  الها إليون معي في مدي بالمقررات وربما إرسابناء عليه كنت في حاجة لطالب يتع

 العيون بالبريد. ومساعدتي في التعامل معها خلال التحضير للامتحانات.

بحثت في الفصل خلال الحصص الأولى وتعرفت على زملائي الطلبة ومدى اهتمامهم 

 يتهم.بالدراسة وانتظامهم في الحضور وجد

شاب ريفي من مدينة الحسيمة. رحب بطلبي  وهو الدين عمروس نور وأخيرا تحدثت مع

بكل ود. ومن تلك اللحظة بدأنا صداقة كنت الطرف المستفيد فيها أكثر طيلة خمس سنوات )أعدت 

 السنة الرابعة( زودني خلالها بنسخ المقررات وساعدني في فهمها والتحضير لامتحاناتها.

وا ين جاؤطالبا يحب المادة التي اختارها للدراسة ولم يكن من أولئك الذكان نور الدين 

 للكلية مضطرين بسبب توجيه الأهل أو لمجرد أنه لا بد من الدراسة الجامعية.

يغية لأمازوكان متفوقا في اللغة بشكل استثنائي مع أنها لغته الرابعة. فلغته الأم هي ا

ت المذكورة . واللغاابعةة والرثالثال تاننسية والإنجليزية هما اللغالريفية، ولغته الثانية العربية والفر

ن ماحدا خطوط مختلفة. مما يجعل نور الدين و ةتنتمي لثلاث أسر لغوية مختلفة وتستخدم ثلاث

  آلاف الأشخاص رباعيي اللغة في المغرب. وهي ظاهرة فريدة.

تقترب الامتحانات بل كان  مرتاح. لم يكن يرتاع حين وهووبسبب التفوق فقد كان يدرس 

  يحافظ على الابتسامة والاسترخاء خلافا للحالة التي تسود باقي الطلبة.

https://www.facebook.com/nourddine.amrous?fref=mentions
https://www.facebook.com/nourddine.amrous?fref=mentions
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 مادة ومنذ الحصص الأولى تبين أنه أفضل دفعته. مما دفع عجوزا إيطالية كانت تدرسنا

ه ي هذاذا ف"القراءة الموجهة" إلى أن تقول له بعد أن ألقى عرضا كلف به "إنني أرى أمامي أست

 الجامعة."

قبل زي. وكان حدسها في محله فبعد تخرجه سيصبح نور الدين أستاذا جامعيا للأدب الإنجلي

ي ذلك كان أستاذي شخصيا طيلة سنوات الدراسة الخمس. وكانت شروحه وتوضيحاته تختصر ف

  أيام ما تلقوه خلال سنة.

 غرافياتحدت مسافات الجإنها صداقة عرفتني معنى "رب أخ لك لم تلده أمك". وهي صداقة 

 نوب.قريب الريف في أقصى المغرب من الصحراء في أعماق الج وفوارق الثقافة وبينت كم هو

 تعريب وفرنسة

 عرف التلاميذ الحاصلون على باكلوريا علمية في المغرب أنهم سيدرسون 1992صيف 

 الشعب العلمية بالفرنسية.

ة في الكثيرون. فبعد نهاية "تعريب" المواد العلمي تلقاهايمكن تخيل الصدمة التي  

 توقف.ب أن تما في مكتب ما أن تلك اللعبة يج مسؤولالمستويات الإعدادية والثانوية بنجاح قرر 

ر ن قراهل كان عجزا؟ أو تصرفا يناسب مشاكل التعليم الجامعي العميقة؟ أو استفاقة م 

  نية؟"التعريب" المناقض لتوجهات النخبة الفرنكفو

ر خمسة وعشرون سنة مرت على ذلك القرار. نجح التعريب مع المرحلة الأهم والأخط 

زة لطالب قفقفز ايمدرسية جيدة للعلوم في الإعدادية والثانوية. وبعد الباكلوريا  وتم إعداد مقررات

أنها و ي يبدبهلوانية من استخدام العربية وسيلة شرح وتدريس إلى استخدام الفرنسية الت  لغوية

لسنوية راع ابدليل مساهمة المغرب في النشر العلمي وبراءات الاخت ،تناسب "البحث العلمي" أكثر

 وحصته من جوائز نوبل للفيزياء والكيمياء والطب والاقتصاد.

ولم يتجرأ صانع القرار في الرباط على "فرنسة" ما تم "تعريبه" فظل الحال "بين بين" مع  

الترجمة وتحقيق اختراقات محدودة بفرنسية المواد العلمية في  حلول ترقيعية تتضمن تدريس

  الثانويات التقنية "لتحقيق الانسجام التعليمي".
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ررات بعض المدارس الخاصة تعلم التلاميذ المقررات العلمية بالعربية وتضيف لها مق 

سه. نف فرنسية تختلف في لغتها ومحتواها. كأن التلميذ قادر على دراسة مقررين في الوقت

احون مصاريف إضافية ومجهود زائد لإرضاء غرور التفوق لدى إدارة المدرسة ولدى آباء يرت

  لإحساس غير علمي بأن مستقبل أبنائهم سيكون أفضل كلما كانوا أشد فرنكفونية.

بعيدا وتلفة ما" في اتخاذ القرار بعيدا عن حاجيات الأقاليم المخ مسؤولوفي ظل استمرار " 

 تشريعي وفي ظل غياب تشريع واضح في السياسة اللغوية يظهر أن أمر توقفعن الفرع ال

. وكما تانيا"التعريب" حسم، وأن السياسة القادمة هي "فرنسة" المقررات العلمية كما فعلت موري

 ول الجزائر أن تفعل.اتح
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 القانون بالفرنسية مقدم على القانون بالعربية

لاحظت أن طالب القانون  1994ط سنة عند التحاقي بكلية الحقوق في الربا

" و هي كلمة فرنسية تفيد حقوق أو قانون. و من يدرس 1بالعربية يقول إنه يدرس "الدروا

 ."2فرونسيالقانون بالفرنسية يحرص على أن يخبرك بأنه في شعبة "الدروا أون 

على  يجرؤ دراسة القانون بالفرنسية قدمت للطلبة باعتبارها ميزة. و لم يكن الكل

اصة خالتسجيل في القسم الفرنسي. و مع أن محتوى الدراسة نظريا واحد فإن مكانة 

ا عليه حجزت للفرنسية مع نظرة دونية للغة الأم و لغة البلد الرسمية. نظرة تواطأ

  مة.و الإداريون و الحكو الأكاديميون

 خلية،لم يكن ذلك غريبا حينها بعد سنوات من سيطرة إدريس البصري، وزير الدا

و  اداه.عذي التكوين الفرنسي. كان شخصا لا يحُسن الحديث بالعربية. و من جهل شيئا 

 امعاتإذا كان نجح في مهمة فإنه نجح في أن يجعل شُعَبَ الحقوق و الآداب في الج

 و لا تربية.المغربية في الحضيض. لا علم 

حدها. سية ويملكون نفس الاختيار. فالشعبة متاحة بالفرن طلبة الاقتصاد لم يكونوا

ي تتم ف كن أنتسيير المقاولات و دراسة اقتصاد البلد و الإنتاج و البيع و الشراء لا يم

ارة و إد البلاد إلا بالفرنسية. الأنشطة التي تمارس بالعربية مثل الزراعة الصغيرة

ارج خالتجارية )الحوانيت( و البيع و الشراء العادي نظر لها على أنها المحلات 

  الاقتصاد و أنها لا تهم الحكومة و لا الجامعة.

كان الطالب يأتي من عائلة غير مُفرنسة، يسجل في قسم الاقتصاد و يجد نفسه 

 فجأة يتعامل مع محاضرات فرنسية و مقرر فرنسي، من بينه مادة "الإبيستيمولوجيا"

                                                           
 الفرنسية و معناها قانون أو حق. Droit. دروا كتابة عربية لكلمة  1

 .Droit en Francais. "دروا أون فرونسي" مقابل  2
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بذلك في بلد يقُبل فيه التناقض باعتباره  تعبأالتي يسبب اسمها وحده الرعب. الجامعة لا 

  جزءا ضروريا من تسيير الأمور.

تابة كانها معظم طلبة الاقتصاد كانوا يعانون مع المواد النظرية التي يتطلب امتح

بة. لمحاسو ا كالإحصاءنص. و كانوا يحاولون تعويض النقص بالتفوق في المواد التقنية 

ي لية فو عموما كانت دراستهم خالية من المتعة و بعيدة من تهيئتهم للمساهمة الفع

  الاقتصاد.

على  يخرج معظم الطلبة بدبلوم إجازة لا يحمل معه أي مهارات عملية أو قدرة

  التدبير و حل المشكلات.

ادة " في الفرنسية يظهر خلال امتحان م3و كان مستوى طلبة "الدروا آراب

 "المصطلحات القانونية" و هي مادة تدرس بالفرنسية و امتحانها كان شفهيا.

رضت معظم الأساتذة كانوا يعطون نقط مجاملة للطلبة مقدرين ضعفهم في لغة ف

ابة مع إجعليهم و لم يختاروها. و هناك أستاذ متشدد كان يشترط لإعطاء المعدل أن يس

 لابوس و ة الكاألسنتهم تماما خلال امتحان هذه المادكيفما كانت. فهناك نسبة مهمة تنعقد 

 ينبسون ببنت شفة.

 أهمية الاستفادة من الرصيد اللغوي للدارجة في التعليم

 ذ يتبعهلتلميالأستاذ، وا مما يضيق على الأستاذ والتلميذ في قسم العربية في المغرب، ظن  

هل منعلى رصيد لغوي محدود الاقتصارفي ذلك أن    أمر واجب. ،دهحد ، ي ج 

ي في مفادها أن معظم الرصيد اللغو ،لا أعرف من أين أتت، وينطلق الأستاذ من مسلمة

  الدارجة بأنواعها والحسانية ليس من العربية.

                                                           
 .Droit en Arabe. "دروا أون أراب" مقابل  3
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رد  تنفلاعلما أنه في نظام الثنائية اللغوية حيث توجد الفصحى واللهجة جنبا إلى جنب، 

  اللهجة من الفصحى أو تستعير من لغات أخرى.اللهجة برصيد لغوي خاص، وإنما تأخذ 

 وقد تخصص اللهجة معنى عاما أو تحوره. وفي الغالب تأخذ به كما هو.

مام ألميذ استخدمه الت وسأسوق عددا من الكلمات المستخدمة في الحسانية والدارجة، مما لو

 المعلم لنال قدرا من اللوم والتوبيخ.

 المثال الأول: نقز

 ومعناها وثب.

 ي كتاب الحيوان للجاحظ:ف

ده يس عن"والعصفور لا يعرف إلا أن يجمع رجليه ثم يثب، فيضعهما معا ويرفعهما معا. فل

 إلا النقزان. ولذلك سمي العصفور نقازا".

 فلا تنكر على التلميذ أن يقول:

 نقزت أو أن يأمره الأستاذ كف عن النقزان. ولا تكن نقازا.

 ".أما "التنقاز" ففصيحه "التنقيز

غة لا على لوقد بدأت بهذا المثال لما رأيته من تنقيز عيوش على مجال لا يحسن فيه شيئا و

 يجمعه بها رابط ولا ألفة ولا مودة.

 2مثال 

ا في خدامهاللوبياء والجلبانة والزلافة كلمات فصيحة ربما ينكر المعلم على التلميذ است

 الفصل.

 بالجزائر مثال جيد لفصاحة العامية:وهذه الفقرة من اللهجة التواتية الدارجة 

ب عت لا ع) "اش  ت)1د  ط2( حتى ات ڨ ه م  ( حتى حاجة، غير 3) (، وصرت ما نقدرش ن س ر 
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ة) غ م   ( الماء.4ج 

ص  )5ولدي حوس )اقالت لي امي :سير ي ن ة ثوم)6(على الق ار  طاجين  (، حطهم في7( وس 

 ( على نار خفيفة".8)

ف  ) قيقة)( راه 10قلت لها:"الز  ط )(، وهذا الدوا تاعك ب اي  11في راسي تقول اش  ( 12ن  س ام 

 مانقدرش نشربو".

ي ة ) ـو  )14( برك وات وال ف )13قالت لي:"اش  س  و  ن ق ة )ف( 15( خير ما ات روح ات ح  ( 16ي الز 

تاع واء عطيك دييفهم والو، يرقيك ولا  على زعبيط وابعيط أو نڨاز الحي ط. ولا بلحمر ولا طبيب ما

 "..(18( والا النغانغ)17الكلوة )

 وكل الكلمات المشار إليها بالأرقام فصيحة وهذه معانيها:

 الدلاع: ذكره الشهابي في معجم الألفاظ الزراعية  - 1

 أق هم الرجل عن الطعام اذا لم يشتهه "معجم الصحاح للجوهري مڨهوم: - 2

 الصحاح للجوهري اسرطه سرطا،اذا بلعته "معجم سرطت الشيئ يسرط:  - 3

 جغمة :غمج الماء والغمجة الجرعة "معجم الصحاح للجوهري - 4

 سهلالأ فظ نحولانظر لقرب اللفظ واتحاد المعنى وكثيرا ما تميل العامية بال

 ري الشيئ تطلعت اليه "معجم الصحاح للجوه إلىشاف:شفت الشيئ جلوته ، وتشوفت  - 5

: اللبن الذي ي   القارص : - 6 ص  ذي اللسان. وفي المثل: ع دا القار  والقار  ، أص  ف ح  ح  ر  ي ز 

ض   م   معجم الصحاح للجوهري  جاوز إلى أن ح 

 معجم الصحاح للجوهري.  سنة ثوم :وسنة الثوم:فصة منه" - 7

 طاجين:الطيجن والطاجين الطابق يقلى عليه"معجم الصحاح للجوهري.  - 8

 الكانون: الكانونة الموقد"معجم الصحاح للجوهري.  - 9
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معجم الصحاح  الزف: والريح تزف وهوهبوب ليس بشديد ولكنه في ذلك ماض" -10

 للجوهري 

 معجم الصحاح للجوهري.  الشقيقة:وجع يأخذ نصف الرأس والوجه" - 11

حاح سمج الشيئ سماجة،والسمج اللبن الدسم الخبيث الطعم( معجم الص سامج: - 12

 للجوهري. 

ة الا ن الشاشوية: والشوية بقية قوم هلكوا، والشواية:الشيئ الصغير من كبير،مابقي م - 13

 1397شواية"معجم الصحاح للجوهري. 

م ألف=والف: والآلاف جمع والف، وفلان قد ألف هذا الموضع يألفه إلفا "معج - 14

 الصحاح للجوهري

يتخللهم ويطلب فيهم "معجم الصحاح  حوس: تركت فلانا يحوس بني فلان أي - 15

 للجوهري 

 زنقة: السكة الضيقة"معجم الصحاح للجوهري.  -16

 الكلوة :الكلية والكلوة :لغة"معجم الصحاح للجوهري.  - 17

 النغانغ: لحمات تكون في الحلق عند اللهاة"معجم الصحاح للجوهري.  - 18

 ةالمبالغة في تجنب الكلمات السوقية تضر تعليم اللغ

لمة كحويل تستبدل الحسانية أحيانا حرفا من الكلمة العربية الأصلية بحرف آخر، كما في ت

 .ضرط إلى "زرط"

 وكلمة ضرط وما في معناها واسعة الحضور في طرائف القصص. وربما تفتقد الأقسام

 وقية.لسالمات الدراسية كثيرا من المتعة والاستفادة حين يتجنب المقرر الدراسي والمعلم هذه الك

 وبالقطع فهي كلمات لا يتجنبها المجتمع ولم تتجنبها كتب الأدب.
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كون مها تفأطفال العيون كانوا يسمون اللوبيا "الزراطة"، وذلك أن الوجبات كانت في معظ

كون ومع يد لا من لون واحد. ويوم اللوبيا يتغدى الجميع من لوبياء معها مرق قد يكون فيه لحم وق

 ؤدي إلى حالة لا مفر منها.كثير من الخبز مما ي

من  قرؤواوقد كان أبي رحمه الله يحب أن يقرأ مع جلسائه من الكتب. وقد قرروا مرة أن ي

لوا كتاب "المستطرف من كل فن مستظرف" وصادف أن تكلف محمد لمين قاري بالقراءة وقد وص

 الأعراب باب الطرائف. فكان محمد لمين يقرأ القصة حتى يصل إلى كلمة السر في طرائف

)ضرط( فكان يمتنع عن القراءة ويصاب بنوبة من الضحك، فيعرف الجميع سبب ضحكه 

رى فيضحكون. وكان محمد القاري يستحثه على مواصلة القراءة، ففيما يكتب بالفصحى لا ي

 .للاستفادةالبيظان أي داع لممارسة الرقابة بدعوى الحياء طالما كان هناك مجال 

. كما وي، ربما أدى إلى القتل أو قرب منهاقصف بالسلاح الكيموقد يتحول الضراط إلى 

 روى الجاحظ في كتاب الحيوان:

لس ر ، وغكعب القاص بطفشيل كثير اللوبيا ، وأكثر منه ، وشرب نبيذ تم قال : وتعشى أبو

ومسجدا  ،إلى بعض المساجد ليقص على أهله ، إذ انفتل الإمام من الصلاة فصادف زحاما كثيرا 

يخ شمام ا بالبواري من البرد والريح والمطر ، وإذا محراب غائر في الحائط ، وإذا الإمستور

 ه إلىكعب فجعل ظهر وية منه يسبح ، وقام أبواضعيف ؛ فلما صلى استدبر المحراب وجلس في ز

لم وئه ، وجه الإمام ووجهه إلى وجوه القوم ، وطبق وجه المحراب بجسمه وفروته وعمامته وكسا

ف وة وخافقحته وبين أنف الإمام كبير شيء ، وقص وتحرك بطنه ، فأراد أن يتفرج بفسيكن بين 

  . واتكمأن تصير ضراطا ، فقال في قصصه : قولوا جميعا : لا إله إلا الله! وارفعوا بها أص

تاج ه فاحوفسا فسوة في المحراب فدارت فيه وجثمت على أنف الشيخ واحتملها ، ثم كده بطن

ف تخطئ أن رى فلم: قولوا : لا إله إلا الله! وارفعوا بها أصواتكم . فأرسل فسوة أخإلى أخرى فقال 

تلته نفس قت الشيخ ، واختنقت في المحراب . فخمر الشيخ أنفه ، فصار لا يدري ما يصنع . إن هو

  لم يتنفس مات كربا . الرائحة ، وإن هو

  ن احتاج إلى أخرى .كعب أ كعب يقص ، فلم يلبث أبو فما زال يداري ذلك ، وأبو
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! إلا الله  إلهلاوكلما طال لبثه تولد في بطنه من النفخ على حسب ذلك . فقال : قولوا جميعا : 

لوا قد لا تقو : لا تقولوا! -وأطلع رأسه وقال  -وارفعوا بها أصواتكم . فقال الشيخ من المحراب 

قص؟ أو ت وجئت إلى ها هنا لتفسقتلني! إنما يريد أن يفسو! ثم جذب إليه ثوب أبي كعب وقال : 

 لمجلس .تلط افقال : جئنا لنقص ، فإذا نزلت بلية فلا بد لنا ولكم من الصبر! فضحك الناس ، واخ

ط في أصل كلمة )فسى( المستخدمة في الدلالة على الضرا وقد ذكر الجاحظ )الفسو( وهو

  من الناس. المناسب إذا كنت في جماعة الدارجة. ومعناه الضراط بدون صوت. وهو

يشفي  أما تفصيل مستويات الضراط وأنواعه فقد أتت به قصة رائعة أخرى على نحو

 الغليل:

حكى المدائني قال: خطب رجل من بني كلاب امرأة، فقالت أمها: دعني أسأل عنك، 

أتاه ففانصرف الرجل، فسأل عن أكرم الحي، فدل على شيخ منهم، كان يحسن المحض في الأمر، 

قال: فلرجل، ايحسن عليه الثناء وانتسب له فعرفه، ثم إن العجوز غدت عليه، فسألته عن وسأله أن 

؟ قال: جاعتهأنا أعرف الناس به، قالت له: كيف لسانه؟ فقال: مدره قومه وخطيبهم، قالت: فكيف ش

قال ففتى، منيع الجار، حامي الذمار، قالت: فكيف سماحته؟ قال: ثمال قومه وربيعهم، وأقبل ال

 لس ما دناما ج - والله -ما سلم، ما دار ولا بار، ثم جلس فقال: ما أحسن  -والله  -شيخ: ما أحسن ال

ً فقال: ما أحسن  ما غنها، وما ضرط. ما أ -والله  -ولا نأى، وذهب الفتى ليتحوط، فأخرج ريحا

أبطأ  ض، ماهما ن -والله  -أطنها، ولا بربرها، ولا فرفرها، ونهض الفتى خجلاً، فقال: ما أحسن 

 اه.لزوجن سلح في ثيابه الله، لو ولا أسرع، فقالت المرأة: حسبك بهذا، وجه إليك من يرده، فو

 الطقطقة

ريق طفي الحسانية كلمتان لا تتضمنان الحروف المعروفة المكتوبة، وإنما تنتجان عن 

 حركات خفيفة بالشفتين. إحدى الكلمتين تعبر عن الموافقة والأخرى عن النفي.

بب الما تعرض التلاميذ في مدارس العيون وبوجدور والسمارة والداخلة للعقاب بسوط

 إلى اللغة العربية بصلة. تمتاناستخدامهما أمام المعلم باعتبارهما لا 

وقد وجدت بالصدفة أن الكلمة المعبرة عن النفي عربية فصيحة وهي مذكورة فيمادة 
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 ليها في الحسانية بـ "مز"."مضض" في لسان العرب، علما أن الكلمة يشار إ

 بالفارسية، وأنشد: "هيج" "المض أن يقول الإنسان بطرف لسانه شبه لا، وهو

 ضـسألتها الوصل فقالت م

 وحركت لي رأسها بالنغض

 النغض التحريك.

 قال الجوهري: مض، بكسر الميم والضاد، كلمة تستعمل بمعنى لا وهي مع ذلك كلمة

 مطمعة في الإجابة."

درة طقة ناالأصوات المستخدمة في الكلمتين في اللسانيات الحديثة بالطقطقة. والطقوتسمى 

لامهم كاد كفي العربية وفي اللغات الأوربية. وهي كثيرة في لغات جنوب إفريقيا الأصلية حتى ي

 كله يكون طقطقة.

ونطقه موجود على  ʇوأقرب ما وجدت لنطق كلمة مض في جدول الأصوات الدولي هو

 لى ويكيبيديا:صفحته ع

https://en.wikipedia.org/wiki/Tenuis_dental_click 

t͡والرمز الأقرب لنطق الكلمة المفيدة لمعنى الموافقة هو ɬʼ   فحته في صونطقه موجود على

 ويكيبيديا:

ateral_ejective_affricatehttps://en.wikipedia.org/wiki/Alveolar_l 

 وان.تستخدم في الحسانية كلمات أخرى مبنية على أصوات الطقطقة خاصة في دعوة الحيو

 الجدول الكامل لأصوات الطقطقة متاح هنا:

https://en.wikipedia.org/wiki/Click_consonant 

 دا:وهذا مثال على كثرة الطقطقة في لغة الخوسا بجنوب إفريقيا، وأصواتها طريفة ج

https://www.youtube.com/watch?v=KZlp-croVYw 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FTenuis_dental_click&h=ATOuIjDiUUovL5WkBSJ9iXe4abBIZ4GHncvfEQHBReBk8hia9f839LTlh-CGoumu7RrAGgzQKQygCHRL3zVc4o8gFV_Na-WXAcqCjy_1BWIoqIUOJDBS3DBrYxiic27JIw8nlVVtEhdUC8HLia8tjdT0wS9WX-WpYfM&enc=AZPTPWx_piTKjUOJID8cQ3KdYQZmwl6hCuMU4f1oadWzURcvoSfp2MPi5QUTpwK5f8mtBJVL9ktd0X1-qHZVRkGV3q3dKryMHLeV_uS4adEg9PImXgtGfBWLVhHB9pzdq30wFpSnmSqhZIM4Y0MhmAL2_azT3zt5lNtHy6OsLiIS8qM3_hmZHszPcRJDqxaLx2Q&s=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Alveolar_lateral_ejective_affricate
https://en.wikipedia.org/wiki/Click_consonant
https://www.youtube.com/watch?v=KZlp-croVYw
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 بين دبي والصين 

ات إلى دبي للمرة الثانية، للقيام بمشتريات من المعد 2005سنة  سافرت شهر يونيو

بسنتين  ل ذلكالمعلوماتية بغرض بيعها في المغرب. كنا بدأنا بيع أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها قب

 وكنا نشتريها من الدار البيضاء. 

 .صريالغة صناعة المعلوميات في المغرب كما هي لغة المعلوميات نفسها هي الفرنسية ح

شركة التي حين اشتريت جهاز كمبيوتر لأول مرة. البائعة في ال 1995أمر أدركته جيدا منذ  وهو

 يترك ما لشركةاكانت تمثل آسير التايوانية، فوجئت بتحيتي لها بالعربية. ربما كان كل داخل لمقر 

يجارة س لشعاإمعه من الدارجة عند الباب. تحدثت الشابة المغربية بفرنسية صقيلة. ولم تتردد في 

ة نها: شابرب حيأثناء تقديمها لنماذج الأجهزة المتوفرة. هكذا كانت صورة الشركة الناجحة في المغ

 تلبس ثيابا عصرية، متزينة ومتعطرة وتتحدث الفرنسية ولا بأس بسيجارة أيضا.

ن لم أشتر من عندهم وإنما اقتنيت الجهاز من دار نشر كان صاحبها يشتري أجهزة م

هاز من ألف درهم مقابل ج 17لمذكورة ويعيد بيعها بعد إضافة ربحية محدودة. دفعت الشركة ا

يطر ، وذلك قبل أن تسالنصي ، الجيل السابق لبنتيوم. وكان يشتغل ببرنامج دوس486طراز 

 .الكمبيوتر الشخصيواجهة ويندوز الرسومية على برنامج التشغيل في أجهزة 

ا يها ملا أهمية له. وأن هذه أول مرة سأستخدم ف أدركت في دبي أن رصيدي من الفرنسية

 كل يكاديتحدث الإنجليزية بش في دبي. سوق المعلوميات عمليتعلمته من الإنجليزية في سياق 

 يكون حصريا. 

ت تصالاكنت أستيقظ صباحا واستخدم هاتف الغرفة في الفندق ودليل الهاتف، وبما أن الا

 ت التيمن الاتصالات تمهيدا لتحديد الشركات والمحلاالمحلية مجانية فقد كنت أجري كثيرا 

 الرئيسية. سأزورها. وكانت الإنجليزية لغة التواصل

على الطرف الآخر ربما ترد عليك موظفة فلبينية أو هندية أو يجيبك بائع مصري أو 

إيراني. في جميع الحالات التحية هي "هيلو" والحديث إنجليزي من حيث المبدأ. وحين يكون 

 أو أحول أنا الخطاب إلى لغتنا الأم. لكنه كان الاستثناء لا القاعدة. دثي عربيا، ربما يحول هومح



 
40 

مدينة  . وهيوحين نبدأ تبادل المراسلات الإلكترونية فهي تكون بالانجليزية طبعا. هذه دبي

سيدة  ةجليزيعالمية. والأمر يتعلق بتجارة المعدات المعلوماتية. إنها جميع الشروط لتكون الإن

 الموقف. 

نية أو بريطابل إن إجادتها وتكلف نطقها سليمة وأقرب ما تكون إلى ما نسميه الإنجليزية ال

ماعيا" ا اجتوريه. ويعطيه "وضعاالمتحدث بنوع من التفوق على مح ر  شع  الإنجليزية الأميركية ي  

 أعلى. أو هكذا يخيل إليه. 

شتغلة ت المبعد عدد من الاتصالات التي كانت تأخذ أحيانا عدة ساعات باعتبار كثرة الشركا

ة الحاجبفي توزيع معدات الكمبيوتر حينها في دبي، وكانت هذه الصناعة في أوجها، كنت أشعر 

 للخروج ورؤية المحلات والسلع بشكل مباشر. وغالبا ما أكون رتبت عدة مواعيد.  

لشمس حار جدا. وكذلك سائر اليوم. لذلك تلفحك حرارة ا ي شهر يونيووقت الضحى في دب

حرية بقناة  . ومنه أتجه إلى خور دبي وهو"الديرة"بمجرد مغادرة الفندق. كنت أقيم في حي 

قت و، في عبوره من الوصول إلى وجهتي، شارع خالد بن الوليد نيكنم  ببحر الخليج. وي   ةمرتبط

من  شيئا يل يتيحسيارة أجرة. كما أنه كان أقل تكلفة بكثير. وكان قصير بالمقارنة مع استخدام 

 لمشي، والتفرج على شوارع الديرة الصاخبة والممتلئة طوال الوقت. ا

 تجار أقمت في الديرة لكثرة الفنادق قليلة التكلفة بها. وهي فنادق بسيطة تمتلئ من

ا حنونهسلع يحملونها معهم أو يشو هم تجار يسافرون ويشترون كميات قليلة من ال ."الشنطة"

 ى دبي أونة إلبالجو، ثم يعيدون الكرة بعد بيعها. و ربما يسافر تاجر الشنطة مرات عديدة في الس

  إسطمبول أو غيرها بحسب نوعية تجارته.

دول أشخاص قدموا للتسوق من مصر والمغرب الكبير وإفريقيا و فنادق الديرة يقيم في

ت من ق. تجدهم يحضرون كراتين السلع وربما يفرغون بعض المنتجاالاتحاد السوفياتي الساب

رسالها لع لإتغليفها ليخف وزنها. أو يرتبون سلعا بطريقة تجعل عدد الطرود أقل. أو يجهزون الس

 مع واحدة من شركات النقل الكثيرة المنتشرة في شوارع الديرة. 

ع ورق ولفافات من الأشرطة ولكثرة عمل تجهيز السلع تجد عاملا أو أكثر مجهزا بقاط
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اللاصقة أمام كل واحد من هذه الفنادق، يساعد التجار في تجهيز سلعهم بمقابل متفق عليه. كما 

 تتوفر الفنادق على مكان للتخزين المؤقت للسلع ريثما يكمل الزبناء تجهيز مشترياتهم. 

ولغة  نديةليزية والههنا تختفي الإنجليزية النظامية ويحل محلها خليط من العربية والإنج

" نولوجياالتك الإشارة. العمال البسطاء في دبي لا يكلفون نفسهم عناء تعلم "لغة الأعمال" و"لغة

م. بالتفاه يسمح وإنما يراكمون كلمات وتعابير يأخذونها بالممارسة اليومية فتكون خليطا من اللغات

 المهم.  وهذا هو

ى واحد من القوارب الصغيرة الكثيرة عند شاطئ خور دبي من جهة الديرة أصعد إل

ة سريع المتجهة إلى بر دبي. وهي قوارب تنقل الركاب بنصف درهم للراكب في ذلك الوقت. وهي

 ورحلتها ممتعة. فهي رحلة بحرية على أية حال. 

ء الما يمخر القارب عباب مياه الخور، فينتعش الركاب بنسمة ريح تلطف الحرارة. وحركة

م ما يتبعهبولين جميلة لمن ينظر إليها ويتأمل فيها. وغالبا ما يكون الركاب مشغ على جانبي القارب

ي سوق افح فمن مهام عن هذا التأمل. فهم بين تاجر يريد الإسراع بإنجاز مشترياته، أو بائع يك

عامل  م، أوشديد التنافسية، أو باحث عن عمل يطرق الأبواب في مدينة مفتوحة على كفاءات العال

د من أو أي واحليه أن يسرع بإنجاز مهمة كلف بها حتى لا يغضب منه مشغله ويطرده. بسيط ع

 هؤلاء يفكر في تمديد تأشيرته أو الحصول على إقامة أو تدبر تذكرة سفر.

طاء البس ليس مشكلا أن توجه الشكر بالعربية أو الإنجليزية أو غيرها. ففي عالم العمال

لغة  تم تحقيق التواصل بدون تكلف وبطريقة تشكل فيهاومحلات التجزئة والمقاهي في دبي ي

 .الإشارة وملامح الوجه ونبرة الصوت جزءا يكاد يكون أكثر قوة وأهمية من النص نفسه

شارع محلات  أنزل على شاطئ بر دبي وأتجه مشيا إلى شارع خالد بن الوليد وهو

ر ي أكثتبط بها. وبر دبي حالمعلوميات حيث مقرات شركات توزيع أجهزة الكمبيوتر وكل ما ير

 أكبر.  اياتهرقيا من الديرة. ويظهر على نمط بنائه وطراز عماراته أنه أحدث فشوارعه أوسع، وبن

تعرض الشركات منتجات متشابهة. وأغلبها مستورد من الصين وتايوان. وتحير المنافسة 

قوائم أسعار محددة وإنما الزبون وتصعب عليه اتخاذ قرار الشراء، خاصة أن البائعين لا يعتمدون 
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يبيعون بحسب ما يتاح لهم من هامش ربحية. وبالنظر إلى الضغط الواقع عليهم من مشغليهم فكثير 

 من البائعين يبذلون مجهودا كبيرا لكسب ود الزبون والوصول لإنجاز الصفقة معه. 

 ذي تولىع البائفي واحدة من الشركات التي تعاملت معها كانت موظفة الاستقبال فلبينية، وال

ن كلها دارييعرض السلع علي سوريا ومدير الشركة هنديا. لغة التواصل والوثائق بين الباعة والإ

 لأم. كماهما اإنجليزية. إلا أن يكون شخصان من نفس الجنسية فتجدهما يتحولان في الغالب إلى لغت

ليط لى الخلغة التواصل إيلاحظ عند حديث مدير الشركة إلى بعض الموظفين الهنود معه. وتتحول 

 ولة. االذي وصفته حين يتحدثون مع العمال المكلفين بتجهيز السلع أو بالنقل والمن

ص الخا وقد ارتحت بالطبع للحديث مع البائع السوري بالعربية. وللهجة الشامية جمالها

لوافدين عظم امالذي يغري بالاستماع إليها. كان شابا متحمسا لعمله يبني عليه طموحات كبيرة شأن 

 على دبي في وقت كانت المدينة فيه تعرف طفرة اقتصادية هائلة. 

ن سا". رو ميانمابه باعة من فلسطين ونيجيريا يشتغل تعاملت مع محل آخر يملكه إيراني و

يراجع ني، و، البورمي، أكثرهم عناية بالتسويق فكان يتابع معي بالهاتف والبريد الإلكترو"سان

 الأسعار وشروط البيع حتى نصل لإتمام البيع. 

عب نة يصولكن كان ظاهرا أن البائع النيجيري أكثر نشاطا.  وكان يتحدث الانجليزية بلك

. طلقا. كان يتحدث بصوت مرتفعفهمها بدون انتباه وتركيز معها. ولم يكن ذلك يحرجه م

وطوال  ويتصرف بطريقة قد تجعلك تحسبها عدوانية. ولكنها كانت أسلوبه في التواصل والعمل.

 ا ممنالوقت كان يحضر طرود السلع لزبناءه من نيجيريا وغيرها من بلدان وسط وغرب إفريقي

 كانوا ينقلون مشترياتهم بالطائرة. 

يدة سفرنسية وعوضتها في دبي بإدراك أن الانجليزية هكذا صححت فكرة أن المعلوميات 

 ا أساس.يس لهلغة الكمبيوتر والتجارة. وأن الفكرة التي يسوقون لنا في المغرب منذ الابتدائي ل

لكني لم أكن راضيا على شراء سلع صينية من دبي. فقررت السفر إلى هونغ كونغ 

كانت لاستكشاف الفرص المتاحة هناك. اشتريت تذكرة ذهاب وعودة مع الخطوط الإماراتية. ف

 فرصة لتصحيح مكان شراء السلع، وأيضا لتصحيح كثير من أفكاري حول اللغات الحية.  
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 طيران الإمارات

يمكن  لعالمرة هونغ كونغ لا تحتاج تأشيرة مسبقة. فالمسافر من أغلب بلدان اتأكدت أن زيا

ن ياب مأن يحصل على "تأشيرة عند الوصول" في المطار وبدون تكاليف. اشتريت تذكرة ذهاب وإ

قة لى بطاطيران سأرتبط به لسنوات. ولكثرة الأسفار معه سأحصل لاحقا ع طيران الإمارات. وهو

 حلات.على ترقية التذكرة إلى درجة رجال الأعمال في نسبة مهمة من الرالمسافر الذهبية و

ة بإرادوطيران الإمارات ومنافسوه من الخطوط الخليجية نماذج لما يمكن إنجازه بالمال 

ظر قوية لتحقيق النجاح. لا أحد ظن أن هذه الشركة ستمضي بعيدا يوم أسست وخصوصا بالن

 لطريقة بدايتها المتواضعة.

أسيس صف الثمانينات خفضت طيران الخليج خدماتها إلى دبي. فقررت إمارة دبي تفي منت

ئرتين دة طاون مع الخطوط الباكستانية التي وفرت للشركة الولياخطوط خاصة بها. وتم ذلك بالتع

 ر. دولا بالإيجار وتولت تدريب الطاقم. رأس المال كله أتى من حكومة دبي وكان عشرة ملايين

بل قود قع، فقد كان أسطول الخطوط الملكية المغربية عند تأسيسها، ثلاثة وللمقارنة فقط

 أختها الصغرى الإماراتية، سبع عشرة طائرة. 

، وقت رحلتي، كانت عشرون سنة مرت على تأسيس الشركة. وكانت 2005في يونيو

أفق  عادية أو قطعت شوطا هائلا من التطور. كان واضحا أنها شركة لا تضع لنفسها نسب نمو

 تحسين محدودا فقد كانت عازمة على منافسة الكبار.

ن أن ماعتمدت الشركة مبدأ التحسين المستمر ووضع الزبون في مركز الاهتمام والتأكد 

اد لاعتماتمر تجربته خلال السفر وقبله وبعده مع خدماتها في أحسن الظروف. ومن أجل ذلك تم 

ى اشتك اء صارمة متبوعة بتدريب جيد ومتابعةعلى طاقم من كل أنحاء العالم. مع عملية انتق

 الشركة أحيانا من أنها توقع عليهم ضغطا كبيرا. موظفو

تعتمد الشركة العربية  والإنجليزية لغتين أساسيتين. كل تعليمات الأمان والمعلومات المقدمة 

. ولكن بصمة الدور للمسافر قبل وأثناء الرحلة تتم بالعربية أولا ثم الإنجليزية ثم لغة البلد الوجهة

البريطاني القوي في الإدارة واضحة جدا. فكما هي حاضرة في جودة الخدمات والعناية بالزبون 
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فهي واضحة في الوضع المتميز للإنجليزية حيث هي لغة الحديث الافتراضية. وواضحة أكثر في 

لأعمال. ومن قوائم الطعام التي توفر عددا كبيرا من أنواع  الخمور خاصة في درجة رجال ا

الطريف أن قائمة الخمور ليست مترجمة للعربية. وأن قائمة الوجبات تنص على أن الطعام المقدم 

 على الرحلة "حلال".

ي فوتميز الوضع الاجتماعي للحديث بلغة داخل مجتمع مقارنة بلغة أخرى شيء ملاحظ 

شخص دث الة. فقد كان تحمجتمعات لغوية كثيرة. ومثاله واضح في دول شمال إفريقيا الفرنكفوني

لمهن ابالفرنسية مظنة للحصول على خدمة أفضل عند التعامل مع الإدارة والشركات ومحترفي 

أنك  ضرورةالحرة. أن تبادر بالحديث بالفرنسية وأنت تخاطب شخصا بالهاتف أو مباشرة يعني بال

 غير رضت لمعاملةمتعلم ومن الطبقة المتوسطة على الأقل، وربما يخشى أن ترفع صوتك إن تع

 ملائمة.

ل وتجد الكثيرين يحرصون على اختيار الفرنسية عند الاتصال بخدمات شركات الاتصا

جفاء ة بالوالنقل مثلا. ويشيع بين الناس أن اختيار القناة العربية يعرضك لتلقي خدمة مطبوع

ي كل فوية اللغ والعجرفة. قد يكون ذلك وهما وقد يكون حقيقة. ولكنه مؤثر على اختيارات الناس

 حال.

وقد أخبرني مالطيون أن الحديث بالانجليزية ظل مرتبطا بالرقي الاجتماعي حتى 

 نظر إليها بالالسبعينات. حينها بدأ المجتمع في معاقبة من يتحدث الانجليزية في سياق لا يقتضيه

عضهم بمع على أنه شخص مباه ومتكبر. واليوم يرى زائر جزيرة مالطة أن المالطيين يتحدثون 

ن أن كون ملغتهم الأم، المتفرعة عن العربية، في جميع السياقات. حتى إن الطلبة الأجانب يشت

من أن  الرغمباللغة المالطية ما يوجهون الأسئلة للأساتذة ب زملاءهم المالطيين في الفصل كثيرا

 الإنجليزية هي لغة تدريس العلوم والطب والهندسة في الجامعة. 

زية. الإنجليبية وت أتأمل أحيانا أسماء الأطعمة الغريبة في قوائم الطعام، بالعرفي الطائرة كن

ثير كيظن  تقليد وأتساءل عن سر اقتصار قوائم الطعام في المطاعم المغربية على الفرنسية. وهو

 جودة.من أرباب المطاعم في البلدان المغاربية أن كسره يعني أن الطعام المقدم يفتقد ال

ب أن يكون مثيرا للسخرية إذا علمنا أن جملة )كافي صون سيكر( مثلا، موقف يج وهو
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 تحتوي كلمتين دخلتا اللغات الأوربية من العربية وهما القهوة والسكر.

 اللغات لرحلةولبيان "التعدد اللغوي" للخطوط الإماراتية، يذكر واحد من الطاقم في بداية ا

 غات التيا الللغات العربية والإنجليزية و..." معددالمتوفرة: "طاقمنا على هذه الرحلة يتحدث ال

اكب، ئتي ريتحدثها المضيفون والمضيفات. وهي ليست بالقليلة على رحلات تضم غالبا أكثر من ما

 وطاقما كافيا للسهر على خدمته.

ين بعنصر ستقل نسبته من المسافرين  كان العنصر الصيني غالبا على المسافرين. وهو

 لتجارةبالتدريج خلال السنوات الموالية مع تحول الصين إلى وجهة شعبية لدبي وهونغ كونغ 

 والسياحة والدراسة وحتى العلاج. 

ألفة ربة ولاحظت أن الركاب أخذوا أماكنهم بسرعة. وأن أمتعتهم اليدوية ليست كثيرة. الد

ت إلى شترياالمالسفر وطاعة التعليمات لها دورها. وهناك أيضا حقيقة أنهم لن يحملوا كثيرا من 

بة ه ضريهونغ كونغ، وهي إقليم تجارة حرة لا تفرض فيه على الواردات رسوم جمركية وليست في

 على القيمة المضافة مما يجعله جنة تسوق تتفوق بمراحل على دبي نفسها.

ين غة بككانت فرصة لتحقيق الألفة مع أصوات اللغة الصينية بصيغتيها الماندرين، وهي ل

فرق  ينهماية في الصين، والكانتونية وهي لغة التواصل الشفوي في هونغ كونغ. وبواللغة الرسم

 كبير في الأصوات بسبب خاصية النبرات، التي لا نعرفها في لغاتنا.

وتي والنبرات خاصية في عدد كبير من اللغات في شرق آسيا. وهي تعني أن لكل مقطع ص

ما  ونية لهالكانتفالصينية بها خمس نبرات. بينما ا نبرة خاصة به. ولكل لغة نبرية عدد من النبرات.

 بين ست وثمان حسب المنطقة. 

ته وفي النبرات قصير وطويل ومرتفع ومنخفض وما يجمع بينهما في تفصيل تحتاج دراس

 وفهمه شرحا خاصا. وفيها أيضا النبرة المحايدة وهيأقرب شيء لطريقتنا  في النطق.

من لا عهد له بها. حتى أننا لا نكاد نسمع من الصينية إلا والنبرة شيء مدهش حد الإزعاج ل

نبراتها. وغيابها في لغاتنا يجعل الصيني يقول إنه لا يميز أصوات ما ننطق به فالحرف خافت لا 

 طعم له بالنسبة لأذن الصيني ما لم توضع عليه حركة النبرة لمستها.
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ون لناطقعوبة إضافية لا يجدها اويعاني دارس الصينية من غير متحدثي اللغات النبرية ص

ها عن ختلافدرجة ا بلغات مثل اليابانية والفيتنامية مثلا. ومكمن الصعوبة في دراسة أي لغة هو

ن لغتك بية عأسرة اللغة الأم للمتعلم. ومن هنا ربما يحسن الحديث عن درجة اختلاف اللغة الأجن

نية في درجة سهولة تعلم الإسبا الأم وليس بالضرورة عن درجة صعوبة اللغة. ويتجلى هذا

ي. اليابان متعلمللمتحدث بالبرتغالية وسهولة العربية على الناطق بالعبرية وسهولة الصينية على ال

 مع التأكيد على أن استخدام  كلمة "سهولة" هنا نسبي تقريبي.

 تمر مدة الرحلة وهي ثماني ساعات سريعة، خاصة لأول مرة، بفضل برنامج الخدمات

 ة والشايالقهوئل التسلية المتوفرة. سيظل الطاقم مشغولا بتقديم المشروبات ووجبتي الطعام وووسا

لى قعد عوالطلبات الخاصة للركاب كل الرحلة ما عدى وقت الإقلاع ووقت الهبوط. ويتوفر كل م

 لأول.اشاشة على ظهر المقعد أمامه أو تكون جانبية تدخل في ذراع الكرسي إن كان في الصف 

ة ت الصوتيلقنواوفر نظام الترفيه على عدد كبير من الأفلام والبرامج التلفزيونية والألعاب واويت

 الكفيلة بالاستجابة لكل الأذواق.

د شركاب إلا أن الوقت على الطائرة يتجمد حين تمر بمطبات هوائية، ويطلب القائد من ال

 لطعامابما يتم إيقاف خدمات الأحزمة والكف عن الحركة في الممرات واستخدام المراحيض. ور

سود يعامة أو تقديم المشروبات الساخنة على الخصوص. حينها وبحسب درجة اضطراب الطائرة 

ة ن درجالصمت المطبق. وترى الركاب يتفحصون وجوه الطاقم بحثا عن طمأنينة وهم يتساءلون ع

ل كن التوبة من خطورة الوضع. فإذا طالت مدة اضطراب الطائرة ربما كان الكثيرون يعلنو

  ذنوبهم. أو يتندمون على ركوبهم هذه الرحلة أو حتى على استخدام الطائرة من أصله.

يه. وبرغم أن الطيران من أكثر وسائل السفر أمانا فإنه أكثرها إثارة لرعب مستخدم

يد ما يزنها ممفالطائرة تتحرك في ثلاثة أبعاد. وحين تصادف مطبات فالقائد يغير الارتفاع هروبا 

طر إنما ن الخأشعور الاضطراب. والمطبات لا تثير قلق الطاقم لألفتهم بها وتعودهم عليها وعلمهم 

لبات م الطيأتي من الأعطال التقنية المفاجئة. وهي ربما مفيدة لهم أحيانا ليخفف الركاب عنه

 والأسئلة. 

ومن الناس من يخاف من السفر بالطائرة خوفا شديدا. وقد امتنع نجيب محفوظ، الكاتب 
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المصري عن السفر بالطائرة مطلقا. حتى إنه بعث ابنتيه للنيابة عنه في استلام جائزة نوبل للآداب 

لم يسافر في حياته خارج مصر إلا في رحلة إلى اليونان  بسبب عدم قبوله السفر بالطائرة. وهو

 لسفينة.با

حط أن ت تقطع الرحلة من دبي إلى هونغ كونغ بحر عمان والقارة الهندية وبحر الصين قبل

ت قد حطوفي مطار هونغ كونغ الذي تقع مدرجاته على الشاطئ. لذلك لا تكاد ترى اليابسة إلا 

  .الطائرة. إنه عالم مختلف بطقسه ودينه وعاداته وملامح أهله وخصوصا بلغاته

 (ياماتيحي ) -نغ مطار هونغ كو

زاته فخم وبسيط في الوقت نفسه. تجهي مطار هونغ كونغ يمثل الإقليم خير تمثيل. فهو

عالية ن الفوخدماته فخمة. والحركة فيه والقيام بالإجراءات صممت لتكون في أعلى درجة ممكنة م

ن للغتيا، يقوم على اللغتين الصينية والإنجليزية جيد. وهو الطرقي والبساطة. نظام التشوير

 الرسميتين للإقليم.

قنية من المطار يبدأ حضور الحرف الصيني. هنا لا يحتكر الحرف اللاتيني تمثيل الت 

  لصيني.الحرف اوالاقتصاد والجودة. بل إن الحرف اللاتيني لا يكاد يوجد إلا وفوقه أو إلى جانبه 

تم تنظيمها وسرعة خصفوف القادمين بلا نهاية. ولكن بسبب  عند شرطة الحدود تبدو 

ضمن الجوازات تسير العملية بسلاسة. على المسافر تعبئة مطبوع مرفق بنسخة كربونية. يت

صل أالمطبوع معلومات المسافر وعنوان إقامته المزمع في هونغ كونغ. يأخذ شرطي الحدود 

  النموذج ويبقي النسخة الكربونية في جواز المسافر لتسحب عند مغادرته الجزيرة.

ونغ. ونغ كشيرة الوصول بالنسبة لجواز السفر المغربي تسمح بالبقاء ثلاثين يوما في هتأ 

  .14يوما أو تنخفض إلى  90وبخصوص لجنسيات عربية أخرى تصل المدة إلى 

عايشت تحسن خدمات ختم الجوازات في هونغ كونغ خلال السنوات الموالية بشكل مطرد.  

 وتم الاكتفاء بمراقبته وتسجيله على النظام المعلوماتي. وهوفقد تم إلغاء وضع الختم على الجواز 

أمر وفر على كثيري السفر صفحات ثمينة في جوازاتهم. وتم اعتماد نظام البوابات الإلكترونية 

  للمقيمين في هونغ كونغ. ثم لكل من زار الإقليم ثلاث مرات خلال نفس السنة.
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أخذ ول جواز السفر عند مكتب خاص بذلك نظام استفدت منه عدة سنوات. ويتم تسجي وهو 

سطة م بوابصمة المسافر ووضع بطاقة رموز أعمدة على ظهر الجواز. بعدها يدخل المسافر الإقلي

  رمز الأعمدة والبصمة في إجراء لا يأخذ إلا بضع ثوان.

ة ثقيل بمجرد الخروج من المطار صدمتني نوعية الهواء شديد الرطوبة والمطبوع برائحة 

رارة ع الحالمرء وقتا ليألفها. هي رطوبة أشد كثيرا من مستوى رطوبة الهواء في دبي. وم يأخذ

 والمطر والتلوث تصبح مزعجة.

ونغ أحد أو سع شوارع هونغ ك نزلت بفندق في )ياماتي( على شارع )طريق ناثان( وهو 

ا ارعا بهذئه شلإنشا وأكثرها ازدهارا وحركة. ويقال بأن حاكم الإقليم البريطاني ناثان تعرض للوم

ه كان عتبارالاتساع باعتباره يفوق الحاجة حينها. واليوم يحمد الهونكونغيون له قراره ذاك با

 مذهل. يستشرف إقبال الجزيرة على نمو

رعة أثارت سرعة موظفة الاستقبال دهشتي. مددت لها جواز السفر فسجلت البيانات بس 

يف تكال يق على عادة الفنادق هناك حيث يتم تغطيةوأعادته لي قبل أن أحضر النقود لدفع تسب

ة تح الغرفاقة فالإقامة مسبقا نقدا أو ببطاقة ائتمان. وبمجرد أن أعطيتها النقود كانت تمد لي بط

 ث يبينعلي شروط الإقامة وتوضيحات حول الخدمات المقدمة. وهي عادة غربية أيضا. حي وتتلو

رعة ة وبسسمح به. كانت تتحدث الإنجليزية بلكنة صينيللزبون بشكل واضح ما يسمح به وما لا ي

 كأنها شريط مسجل. فاتني كثير مما قالت ولكني مضيت إلى غرفتي.

ة. لصينيوجدت في درج مكتب بالغرفة نسختين من الإنجيل، واحدة بالإنجليزية وواحدة با 

ي فالنصارى  وعادة وضع الإنجيل في غرف الفنادق مألوفة في عدد من دول الغرب. وإن كان

 هونغ كونغ لا يشكلون أغلبية. لكن ربما يعود الأمر لديانة مالك الفندق.

ة. لجزيرانافذة الغرفة تطل على مدرسة مسيحية. والمدارس الدينية المسيحية منتشرة في  

 كما هي منتشرة في بريطانيا، مستعمرتها السابقة.

قاق. فلوحات التسمية منتشرة لا تحتاج في هونغ كونغ لسؤال أحد عن اسم شارع أو ز 

بحيث تسهل لك الحركة إن توفرت على خريطة. وعموما يضيق سكان هونغ كونغ بسؤال الزوار 
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عن المعلومات فهم على عجلة من أمرهم دائما. وقد وسمت طبيعتهم بفظاظة سكان المدن 

  بكثرة. السياحالمزدهرة التي يقبل عليها 

ها د. فقد أردت استكشاف فرص إنجاز مشتريات منحضرت لهونغ كونغ بدون برنامج محد 

أرجع فومن الصين. والقيام في الوقت نفسه بجولات سياحية. كان كل شيء يثير لدي تساؤلات 

 قابل.دق بملغووغل أبحث عن إجابات. وكنت بالتالي أقضي ساعات على الإنترنت التي يوفرها الفن
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 مون كوكحي  –هونغ كونغ 

ة لزياراكنت أنزل من الغرفة إلى الشوارع المحيطة بالفندق وأتجول مندهشا من كل شيء. 

في  الأولى للعالم الصيني تعني أن ترى كل شيء مختلفا. العنصر الصيني غالب على الناس

الكثافة هقة والشوارع. والرطانة الصينية بنبراتها المرتفعة تطرق سمعا لم يألفها. العمارات شا

ستوى ة شديدة. فهونغ كونغ كانت نقطة جذب للصينيين بسبب ازدهارها الاقتصادي ومالسكاني

قامتي كان إالحرية والحكومة الجيدة تحت البريطانيين. مما جعل كثافة حي )مونكوك( الملاصق لم

 واحدة من أعلى الكثافات السكانية في العالم. 

اية ام خارج البيت خاصة نهيحب سكان الجزيرة التجوال والخروج للنزهة وتناول الطع

دية توفرة بفضل حرية اقتصامالأسبوع. يساعدهم في ذلك دخلهم المرتفع وجودة الخدمات ال

 وحكومة جيدة. 

 ومساء السبت يقال بأن كل السكان تقريبا يخرجون، وهم ستة ملايين ونصف مليون.

لتي طاته االكثيرة ومح يكاد يغطي كل مكان بخطوطه وخدمات النقل العام جيدة للغاية. فالمترو

وصول طة التتوفر على مخارج متعددة. بحيث تهبط إلى الأنفاق عند نقطة الانطلاق وتخرج عند نق

 استخدمت المخرج الصحيح.  لو

ح والفنادق. ولذلك ترى السيا تتوفر الخرائط المجانية في المطار ومحطات المترو

 خرائطها. قبل أن يتحول الناس إلى اليتفحصونها في الشارع بحثا عن الأماكن التي يقصدون

 الالكترونية التي سهلت الحركة في المدن بشكل لا سابق له.

تحرك كان من المدهش أن أرى درجة الزحام في الأسواق الشعبية في مونكوك. ومع ذلك ي

ايا دية والهلكترون. المحلات تبيع كل أنواع المنتجات الإيتصادمواالناس بسرعة وانتباه شديد لأن لا 

 حالسياووالمصوغات والملابس حيث يتسوق المحليون ومئات الآلاف من الزوار من البر الصيني 

 من كل العالم. 

والمطاعم كثيرة جدا، العصري منها والتقليدي، المحلي والدولي. إضافة إلى انتشار سلسلتي 

التي تقدم أطعمة  ماكدونالد وكينتاكي بشكل ملفت. هناك أيضا أكشاك الطعام الصغيرة والعربات
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. فأهرب مرعجة ليذات روائح لا تطاق تضاف إلى الرطوبة والحرارة لتجعل نوعية الهواء 

 سريعا من أزقة )مونكوك( الضيقة الخاصة بالمشاة إلى الشوارع الواسعة القريبة.

 ستعني حضورا قويا وواضحا 1997كنت أظن تبعية هونغ كونغ لبريطانيا حتى بداية 

ر لم ن الأمأالملاحظ في البلدان المغاربية. إلا  حضور خافت للصينية على النحو للإنجليزية مع

 اللغة رع إلايكن كذلك. فعند بائع الصحف تجد معظم المطبوعات بالصينية. ولا تكاد تسمع في الشا

 ائمارات وقوشهالاالكانتونية المحلية. ولكن بسبب الوضع الرسمي للإنجليزية في الإقليم فاللافتات و

  الطعام والمعلومات على المنتجات غالبا ما تحمل صيغة إنجليزية إلى جانب الصينية.

من  ي شكليتكلم أهل هونغ كونغ والأقاليم المجاورة لهم من البر الصيني الكانتونية، وه

سائل هي ووأشكال اللغة الصينية. وهل هي لغة أو لهجة، قولان. فهي لغة الحديث والتواصل الشف

 الصينية اللغةبناعة الترفيه. ولكن الكتابة والنشر في الصحافة والمطبوعات عموما تتم الإعلام وص

 المعيارية نفسها المستخدمة في البر الصيني. 

ة رى لغمعظم أهل هونغ كونغ يفهمون لغة الماندرين وهي لغة البر الصيني أو بتسمية أخ

علموها. تإذا  الحديث بالكانتونية إلا بكين. ولكن متحدثي الصينية الماندرين لا يمكن أن يفهموا

 ففوارق النطق واضحة وقوية لدرجة ينتبه إليها الأجنبي بسهولة.

ى ة. حتوالفرق الأساسي في النبرات حيث يزيد عدد نبرات الكانتونية على نبرات الصيني

سط يتحدث. وهم كثيرا ما يتكلمون بصوت مرتفع. فإذا كنت و تظن الهونغ كونغي يغني وهو

يث الحد موعة منهم في وسيلة نقل أو في مكان انتظار، قد يكون من المسلي أن تتابع أصواتمج

 التي تشبه أغاني متداخلة.

ت . ونتيجة مظاهرا1974حتى  1883كانت الإنجليزية هي اللغة الرسمية الوحيدة من 

سي ساوعرائض شعبية تم إضافة الصينية لغة رسمية بدءا من ذلك الحين. وينص القانون الأ

ين رسميتين. ، على اللغتين الصينية والإنجليزية لغت1997للإقليم، المتمتع بالحكم الذاتي منذ 

كم بين لمحااولة في اويوجب صدور القوانين والمذكرات الرسمية باللغتين. ويترك اختيار لغة المد

 اللغتين لهيئة المحكمة. 
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ين وهدفه دعم مبادرات تحس 1994ولدعم الثنائية اللغوية أنشئ "صندوق اللغة" سنة 

سات ق درامعرفة السكان باللغتين الصينية والإنجليزية خاصة من خلال المدارس. وينجز الصندو

 تساب لغةيع اكحول استخدام اللغة في البيوت والعمل ويقدم توصيات لتأكيد الثنائية اللغوية وتوس

للغة ادريس تارية )الماندرين( في ثالثة. ومن بين مبادرات الصندوق دعم استخدام الصينية المعي

 الصينية في المدارس.

غ فاللغة الصينية هي الغالبة في الاستخدام في هون 2015وحسب بحوث الصندوق سنة 

نما ل جيد. بيفي المائة من المقيمين بأنهم يتحدثون اللهجة الكانتونية بشك 86.5كونغ. فقد صرح 

 ئة لكل منهما.في الما 25الصينية الماندرين أقل من ظلت نسبة من يحسنون الحديث بالإنجليزية أو 

حد( بة وافي المائة من المستجوبين أنهم يحسنون الكتابة بالصينية )نظام الكتا 73ويرى 

قطة واحدة عن في المائة بانخفاض ن 23بينما كانت نسبة من يحسنون استخدام الإنجليزية المكتوبة 

 .2012بحث أجري في نفس الموضوع سنة 

 البلدنفس داخل  وجمارك دحدو

ن م، وذ رفت حينها كثير 1996سلمت بريطانيا مستعمرة هونغ كونغ للصين نهاية سنة 

قتصاد والا الدموع في الجزيرة خوفا من أن تكون مغادرة بريطانيا إيذانا بعهد مختلف في الحكم

  والحرية.

سكان يريده من ال كان من ضمن ترتيبات مغادرة التاج منح جواز سفر بريطاني لكل من 

  وجعله حقا لكل المولودين قبل انتقال السيادة على هونغ كونغ إلى الصين.

ودته عوتمكنت الصين وبريطانيا من التوافق على شروط مفصلة حول وضعية الإقليم بعد  

تبار وباع إلى "البلد الأم". تم إقرار نظام أساسي لـ "إقليم هونغ كونغ ذي الإدارة الخاصة"

ارة فمن الممكن ترجمته في السياق المغربي إلى "جهة ذات إد  Regionح المستخدم هوالمصطل

 خاصة."

قدمت من منطقة أو إقليم يثار فيه مصطلح "جهة" و"حكم ذاتي" باستمرار. وبالتالي انتبهت  

بشكل خاص إلى ترتيبات الحكم الذاتي في هونغ كونغ. كان النقاش حينها نشطا حول الحكم الذاتي 
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الصحراء المغربية أو الغربية. وكان وما يزال يسوق باعتباره حلا مبتكرا لنزاع طال أمده في 

 حول السيادة على أقصى الشمال الغربي من الصحراء الكبرى.

ول الدهشة الأولى جاءت مع حقيقة أني أحصل على التأشيرة في مطار هونغ كونغ لدخ 

ين؟ الصيني لدخوله. وطن واحد بتأشيرت جزء من الصين ولكن لا بد من تأشيرة خاصة بالبر

ونغ هالصينية على الحدود مع  شين جينسأكتشف لاحقا أن هناك تأشيرة خاصة بزيارة مدينة 

أن نة. وكونغ وتعطى على الحدود نفسها وصلاحيتها خمسة أيام ولا يجوز لحاملها تجاوز المدي

را من ذاتي واسع، وكان مستعمماكاو ، وهي إقليم مشابه لهونغ كونغ، له إدارة خاصة وحكم 

  أيضا تأشيرة خاصة. ، له هو1999البرتغال حتى بداية 

لصيني لبر االمفارقة أني أجنبي أدخل هونغ كونغ بتأشيرة من المطار بينما يحتاج مواطن ا 

ي فحديد تتأشيرة أكثر تعقيدا لدخول هونغ كونغ. وهي تأشيرة لها شروطها. وربما يكون عليها 

  ت المسموح بها خلال السنة.عدد الزيارا

 إجراء ضروري لأن هونغ كونغ مواطن يحتاج تأشيرة لدخول جزء من بلده؟ نعم. هو 

سكانها ين. ومنطقة جذب للهجرة بسبب تميزها الاقتصادي وجودة كل أنواع الخدمات المقدمة للمقيم

رم وتنظيم صايشكلون نصف واحد في المائة من إجمالي سكان الصين. ولا بد من وضع حواجز 

  وإلا غرقت في سكان لا قبل لها بتدبير شؤونهم وخدمتهم.

ستقلة ليم منظام الهجرة في هونغ كونغ مستقل عن إدارة الهجرة الصينية. وكل إدارات الإق 

لهجرة جال اعن مثيلاتها في البر الصيني. وبسبب حالته الفريدة فإن المصطلحات المستخدمة في م

 الحالة ولا تسبب أي حرج. تم صياغتها لتناسب هذه

في المطار تجد لوحات توجه الزوار لتسريع إجراءات ختم الجوازات: المقيمون في هونغ  

كونغ، الزوار من البر الصيني، الزوار الآخرون. التمييز هنا ليس بين "مواطن" و"أجنبي" وإنما 

حق الصيني في زيارة  بين "مقيم" و"زائر". لان الصيني لا يمكن وصفه بأجنبي في هونغ كونغ.

الجزيرة مقيد بالحصول على تأشيرة والإقامة مقيدة بالحصول على ترخيص بالإقامة من إدارة 

الهجرة. وإذا تجاوز صيني زائر مدة الإقامة المرخصة في الجزيرة يمكن إيقافه بتهمة "الهجرة 

 غير الشرعية" وترحيله إلى "الجانب الآخر من الوطن".
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ن كل أبقيت نافذة هجرة مفتوحة نسبيا. فقانون هونغ كونغ ينص على وسط هذا التشديد  

 ولادة فيور للمولود صيني في الإقليم يعتبر مقيما فيه. وبالتالي تقبل النساء من البر على الحض

ن مهونغ كونغ. ويضع ذلك حتى يومنا هذا ضغطا شديدا على خدمات المستشفيات لأن كثيرا 

  النساء لا تؤدين فواتيرها.

رطيا وللحد من هجرة الولادة تراقب شرطة الحدود بطون النساء. وقد عجبت مرة لأن ش 

نغ، نغ كوسأل سيدة كانت معنا في نفس سيارة الأجرة الكبيرة ونحن نعبر من شين جين لندخل هو

مررت طن" فوختم الجوازات في ذلك المعبر يتم دون حاجة لمغادرة السيارة، "دوتزه" ومعناها "ب

  رب.امل مقحالصينية يدها على بطنها لتشد الفستان الواسع المرتخي وتبين أنه ليس بطن الفتاة 

ل لاف كالملاصقة لها في البر الصيني عشرات الآ شين جينويعبر بين هونغ كونغ ومدينة  

 سريعهيوم وربما بلغوا مئات الآلاف في العطل الصينية. ويعتبر ترتيب دخولهم وخروجهم وت

  دائما لشرطة الحدود والجمارك الصينية والهونغكونغية. وتسهيله تحديا

عتمد والمعابر الحدودية متعددة. وبعضها للمشاة وأخرى للسيارات والشاحنات. حيث ت 

م ني. ويقيالصي الجزيرة بشكل شبه كامل على التموين من المواد الغذائية الطرية والمياه على البر

مئات  . وفي الصباح والمساء ترىشين جينغ كونغ في عدد كبير من العمال والموظفين في هون

  التلاميذ يعبرون للدراسة في هونغ كونغ والعودة لبيوتهم في شين جين.

اص ولكل من طرفي الحدود أولوياته الخاصة. هونغ كونغ تركز على مراقبة حق الأشخ 

ة لسلامأن يهدد افي العبور إليها، ومنع حمل منتجات زراعية أو دواجن حية أو أي شيء يمكن 

 جود فيتهريب يشبه الوضع المو الصحية والصينيون يحاربون تهريب السلع من هونغ كونغ. وهو

تم يخصوص إلا أنه أقل وحشية. والعاملون فيه لا يحملون إلا طاقتهم من السلع. وعلى ال سبته

ة جمركرق التهريب أجهزة الهاتف والمنتجات الإلكترونية وسلع الرفاهية المستوردة بسبب فا

  والضريبة على القيمة المضافة.

وأهم شيء هنا أن الحكم الذاتي وصل إلى درجة إقامة حدود وجمارك وعملة خاصة  

وميزانية ونظام اقتصادي مستقلين. السيادة الوطنية ليست مرادفا للمركزية. وليست عدوا للإبداع 

 في إنتاج الحلول. والمرونة لا حد لها إلا حدود المصلحة.
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 تأشيرة الصين

 زيارةلبعد أيام من التجوال في هونغ كونغ تذكرت بأن الجزيرة إنما هي نقطة عبور لي 

  الصين. وذلك للاطلاع على فرص استيراد معدات معلوماتية أو منتجات وراقة من هناك.

يه فصورة الصين في ذهني كانت هي الصورة التي شكلها الإعلام. بلد شيوعي كل شيء  

 لغش فيوالدولة تتحكم في حياة الناس بشكل كامل. الزحام شديد وحياة الناس صعبة. واصارم 

 الإنتاج وضعف الجودة هي الأصل.

 ة حرة( الحرة المحاذية لهونغ كونغ. ولأني لم أر منطقشين جينكنت قرأت عن منطقة ) 

  غير جبل علي في دبي فقد تصورت أنها تشبهها.

كان عبارة عن منطقة واسعة مخصصة لمستودعات  2005جبل علي حين زرته في يونيو

إنتاج  منطقةومكاتب شركات توزع منتجاتها على مناطق مختلفة من العالم من خلاله. لم يكن في ال

 جهتهاوإنما كانت ميناء عبور لا تخضع فيه السلع للجمركة لأنها تدخل بغرض العبور إلى و

  وية.لتجار من بلدان عربية وإفريقية وآسيالنهائية. وكان حلا مناسبا للتسوق بالنسبة ل

ليج ومنطقة جبل علي صحراوية قاحلة وزمن الصيف تكون الحرارة بها كسائر ساحل الخ 

لرياح اوالأفق لون ترابي بسبب  مرتفعة بشكل لا يطاق. خارج مقرات الشركات يغلب على الجو

  حضر بسيارته الخاصة.والرمال والشمس. وبسبب ترامي مسافاته يتوجب على الزائر أن ي

ي ف( برا. فقد سمعت شين جينكنت أنظر بحذر أيضا إلى فكرة عبور هونغ كونغ إلى ) 

يقضون فع، وتقارير إذاعية عن ازدحام المعابر. وتخيلتها مكانا يختنق فيه الناس من شدة التدا

 الساعات في انتظار ختم جوازاتهم.

  وكان علي أيضا الحصول على تأشيرة.

موظفة الاستقبال في الفندق عنوان مكتب لخدمات السفر فذهبت إليه. الشاب  أعطتني 

(. سأل شين جينالهونغ كونغي كان يتحدث الإنجليزية بطلاقة مريحة. سألني عن وجهتي فقلت له )
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 فقط؟( قلت له نعم. شين جينمستغربا: )

  يرات.كم تريد من سفرة؟ قلت له واحدة. لم أكن أعرف تفاصيل الفرق بين التأش

دولار أميركي  55دولار هونغ كونغي ) 400طلب مني صورة وجواز سفري وحوالي 

 تقريبا( وقال لي عد مساء لأخذ الجواز.

أزور ئيا سكان في مكتبه كهل وكهلة أميركيان. سألاني عن خطة السفر فأخبرتهما بأني مبد 

 .لسياحاة عند رحلة طويلة شعبي. قالا لي إنهما يزمعان أخذ القطار من هناك إلى بكين في شين جين

ربما يق. وتحدثا وكأنهما يقترحان علي أخذ نفس الرحلة. ويبدو أنهما كانا يبحثان عن رف 

  كانا مثلي متخوفين من الصين بسبب الصورة النمطية السلبية.

د ة. وقوفي العالم الصيني يكون كل غير الصينيين قبيلة واحدة. فتجدهم يتآلفون بسرع 

 سياق.حسب الفي تجارب كثيرة لاحقا. القبلية والقومية والانتماء دوائر تضيق وتتسع بلمست ذلك 

ب. قلت لنفسي. وأكدت أن وجهتي هي المدينة القريبة فحس "لقد حضرت في مهمة عمل" 

  وتمنيت للكهلين رحلة موفقة.

ليها عول حصتفرض الصين التأشيرة بناء على مبدأ المعاملة بالمثل. ولكنها سهلت للناس ال 

  بعد انفتاحها الاقتصادي وتحولها إلى سوق كبير يجذب كل العالم.

و أوفي إطار ذلك فتحت الباب للحصول على تأشيرتها في هونغ كونغ من خلال وسطاء  

 مكن أنيأشبه بقنصلية فيما يقدمه من خدمات. إلا أنه لا  من خلال مكتب الهجرة الصيني وهو

  جزءا من الصين. يسمى كذلك باعتبار هونغ كونغ

ر. ة أشهكانت التأشيرات أنواعا حسب الطلب. زيارة واحدة أو سفرات متعددة. شهر أو ست 

  ولكل نوع مصاريف مختلفة.

حتى والسرعة وقلة الوثائق المطلوبة كانت سمة إصدار تأشيرات الصين في هونغ كونغ  

  في الرباط وفق ما لمست لاحقا.
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 يعه منومتوجسا من الأجانب وخائفا منهم انفتح على مصارالبلد الذي ظل طويلا مغلقا  

  أجل تنشيط الاقتصاد والتجارة.

وما. ية عمسياسة تأشيرة صحيحة تسمح بتحقيق أهداف البلد التجارية والسياحية والاقتصاد 

عالية من ف وسياسة تأشيرة مزاجية، مثل المتبعة في المغرب حاليا، تضيع الكثير من الفرص وتحد

 السياحة والتجارة وتحرم البلد من فرص لا تحصى ولا تعوض.خطط 

 لغة أو لهجة؟ 

 يتكلم أهل )هونغ كونغ( اللغة الكانتونية. وهناك خلاف هل هي لهجة أو لغة. 

. مع جاورةالكانتونية مستخدمة للحديث والتواصل الشفوي في هونغ كونغ وأقاليم الصين الم

 ة.استخدام الصينية المعيارية في الكتاب

 حالة مشابهة للعربية؟ نعم، مع بعض التعقيدات الإضافية.

اللغة فونغ. الثنائية اللغوية الموجودة في المجتمع اللغوي العربي موجودة أيضا في هونغ ك

 التي يتكلمها الناس لهجة ليست هي نفسها الصيغة المستخدمة للنصوص المكتوبة.

 في امللاستخدبالكانتونية ولا تصلح  وربما تصل نسبة الكلمات التي تستخدم في الحديث

 في المائة من الرصيد اللغوي الكانتوني. 40الكتابة بالصينية إلى 

نتوني الكا الفرق الموجود بين حالة العربية وحالة الثنائية اللغوية في هونغ كونغ هي أن

جعل رجة توالصيني لا يمكن أن يتفاهما من خلال الحديث. النطق والتركيب والصياغة مختلفة بد

 كلا من لهجة كانتون واللغة الصينية المعيارية غير مفهومة لمتحدثي الأخرى.

قاربة قة متوهنا الفرق بين الحالة العربية وحالة هونغ كونغ. فالعربية الفصحى تقرأ بطري

 ن لو، ولكومفهومة لكل العرب. ربما يجد عربيان صعوبة في فهم كلام بعضهما باللهجات المحلية

 ها. ي نفسا مكتوبا أمامهما فسيقرآنه بطريقة مفهومة لهما معا. فمخارج الحروف ظلت هوضعا نص

ي بينما تقرأ الصينية من طرف أهل هونغ كونغ بأصوات مخالفة لطريقة قراءة متحدث

فا فة اختلامختل الصينية المعيارية. إذا نظر الطرفان إلى النص فهماه معا وكل منهما يقرأه بطريقة

 بينا.

الثنائية اللغوية في هونغ كونغ الحالة اللغوية في الجزء الألماني من سويسرا. فاللهجة  وتشبه



 
58 

الألمانية السويسرية غير مفهومة في البلدان الأخرى الناطقة بالألمانية. وإذا بثت وسيلة إعلام 

 ألمانية حوارا مع سويسري ألماني باللهجة السويسرية فإنها تحتاج لأن تضع على الشاشة نصا

 يوضح ما يقوله.

 وساطهذا الواقع يجل التلميذ في هونغ كونغ بحاجة لدراسة ثلاث لغات. أو بتعبير الأ

ت هي للهجاالتعليمية في الجزيرة: لغتين وثلاث لهجات. اللغتان هما الصينية والإنجليزية. وا

 الصينية الكانتونية، والصينية المعيارية )صينية بكين( والإنجليزية. 

 نقاش خلال العقود الماضية حول التصرف مع الكانتونية. وظهرت دعواتوقد نشط ال

فني اج اللتركها. إلا أنها لم تحقق أي تجاوب. فاللهجة مستخدمة في الحديث والإعلام والإنت

 .والتواصل بين الناس. وهم ينظرون إليها باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات هويتهم

دب الصينية المعيارية لغة تدريس خاصة للغة والأحول استخدام  والنقاش الحالي هو

 الصيني. 

لى غريبا، مقارنة مع تجارب المغرب الكبير، أن تكون الصينية حافظت ع وربما يبدو

وتأخر  طويلة أوليتها في هونغ كونغ برغم تفرد الإنجليزية بوضع اللغة الرسمية لعقود مكانتها و

 .امغادرة بريطانيا له

لغاية يترك الناس عناء تعلم لغة بلهجتين وبطريقة كتابة معقدة ل إغراء أن ألا يبدو

لعمل ويخصصوا كل جهدهم للغة الأولى في العالم، خصوصا أنها تفتح لهم أبواب الدراسة وا

 زات بريطانية؟اوالتجارة؟ وأن نسبة كبيرة منهم يحملون جو

ة لثقافاوية وانتقال الظاهر أن قوة الإغراء العملي المادي لم تكن أقوى من نوازع اله

م غتهم الأكان لالطبيعي من جيل للذي يليه. واهتمام الناس بتعلم لغة المستعمر لم يكن بإحلالها م

 وإنما كان تعلم لغة إضافية. 

ث وبخصوص للاستخدام الفعلي يغلب بحسب الإحصائيات استخدام الكانتونية في الحدي

ة مع مقارن نسبة أكبر من الناس الكتابة بالصينيةبنسبة كبيرة على لغة تواصل الجمهور. وتحسن 

 من يحسنون مهارات الكتابة بالإنجليزية.

كما يلاحظ توسع مجال استخدام الصينية في البرامج والإعلام على حساب الحيز 

 الإنجليزي، حيث تتحول بعض البرامج من الإنجليزية للصينية. 
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ادة ريس مام الصينية المعيارية لغة لتدويدعم صندوق اللغات في الإقليم مبادرات لاستخد

 الصينية في عدد من المدارس في أفق توسيع أو تعميم التجربة. 

 ضافيةإوينظر إلى تحدث الصينية المعيارية في هونغ كونغ باعتباره يفتح للطالب فرصا 

زيرة سي للجبها فهي الشريك الاقتصادي الرئي والاستثمارلإتمام التعليم داخل الصين أو العمل 

 المتمتعة بالحكم الذاتي.

غ كونغ ع هوننعم، الصين الأم هي الشريك الرئيسي لإقليم يشكل جزءا منها. فاقتصاديا، تتمت

 ناه. ذي ألفال وطن غير مهيمن ومسيطر على التفاصيل على النحو باستقلال تام عن الوطن الأم. هو

خاصة  والاجتماعية عضوية في المنظمات الدولية الاقتصادية والرياضية هونغ كونغ عضو

ة نين طويلها لسبها. وهي تفاوض عن نفسها في التجارة الدولية. ولها اختياراتها الخاصة التي جعلت

 أكثر المناطق حرية اقتصادية في العالم. 

 الصينية في الصين هي "اللغة"

بر المعاوو( وهي إحدى  أخذت جواز سفري من مكتب الخدمات السياحية وتوجهت إلى )لو

ا مايتهالحدودية بين هونغ كونغ وشين جين. والحدود هي نهر شين جين. ويلاحظ وجود سياج لح

  من المتسللين.

رية. مبنى الحدود في جانب هونغ كونغ بناية كبيرة تتضمن الكثير من المحلات التجا 

يمون في المقاف )الحركة دائبة والعابرون يصنفون أنفسهم تبعا لعلامات التشوير البارزة إلى أصن

عهم خلت مدلذلك  "الآخرين"هونغ كونغ( و)الزوار من البر الصيني( و)الزوار الآخرون(. أنا من 

  وأخذت دوري لختم الجواز.

ند ها عتعبئة أصل تيأخذ شرطي الجوازات الهونغ كونغي نسخة النموذج الكربونية التي تم

  الدخول ويختم الجواز.

ونغ كونغ والصين يعملون مثل آلات. عندهم حركات لاحظت أن شرطة الحدود في ه 

كتب في م محددة ولا يدخلون أبدا في دردشات زائدة مع الزوار. ربما يطلبون استجوابا إضافيا

هم أن حضآخر، ولكنه يتم بطريقة احترافية أيضا. ولا مجال أبدا لإكرام الشرطي بأي شيء. وا

 مل محددة وليست اجتهادية مفتوحة.مدربون جيدا وتحت رقابة صارمة وأن طريقة الع
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نها بعد شرطة حدود هونغ كونغ يتم العبور إلى الجانب الصيني، وكل ذلك صيني، ولك 

  .الاصطلاحمصطلحات للتوضيح، ولا مشاحة في 

ونغ كهذه المرة توضح العلامات أن على العابرين أن يتقسموا إلى )مقيمون في هونغ  

  .(واطنون صينيون( و)أجانبو( و)مقيمون في تايوان( و)ماومك

زدحام رجة الادؤثر فيها إلا ييتم تعبئة نموذج بمعلومات الزائر ويتم ختم الجواز بسرعة لا  

  وطول صفوف الناس أمام نوافذ شرطة الحدود.

 .(يتم العبور بالجمارك الصينية ثم الخروج إلى حي )لوهو

قة المنط)طقة التجارية الحرة أو أهم ما فاجأني هو أن الصورة التي كانت عندي حول المن

  الاقتصادية الخاصة( مختلفة تماما عن نموذج جبل علي في الإمارات.

( على الصيد وعلى 30.000مدينة صغيرة يعيش سكانها ) 1978كانت )شين جين( حتى 

نطقة الاستفادة من هونغ كونغ المجاورة وعلى أمل الهجرة إليها. ثم قررت الصين إنشاء م

  حرة تستفيد من هونغ كونغ ومن فرص الصين.اقتصادية 

ا حق منحه لنجاح المنطقة تم فصل اقتصادها وميزانيتها عن الميزانية العامة للصين. وتم 

ن وضع قوانين خاصة بها. ووضعت تحفيزات قوية لجذب المستثمرين من كل العالم وخاصة م

  هونغ كونغ نفسها.

لى إاليا حن( إلى مدينة كبيرة يصل عدد سكانها حققت المنطقة نموا هائلا وتحولت )شين جي

خام يزيد على في المائة من اقتصاد العالم. وحجم ناتجها ال 1مليون ويقال إن اقتصادها يشكل  18

 الناتج الخام لدولة البرتغال.

ها تخصصت )شين جين( في صناعة المعلوميات والمالية ووفرت لذلك بنية تحتية جعلت 

 ي انتشار أجهزة الكمبيوتر عالميا.لسنوات أكثر مدينة ف

في  في المكان المناسب لإنجاز مشتريات 2005كنت وقت وصولي لأول مرة للمدينة سنة 

سواق كبر أأمجال المعدات المعلوماتية فالمدينة مركز إنتاج هذه المعدات وتتوفر على واحد من 

  العالم لها.

وكل ذلك باللغة الصينية. كان واضحا جدا أنه لا مجال لإنجاز مشتريات هنا بدون معرفة  

اللغة الصينية أو الاستعانة بخدمات مترجم. لم يكن يحسن الإنجليزية إلا بعض الباعة في الشركات 
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الكبيرة والمتوسطة أو أشخاص يعملون في مكاتب الوساطة التجارية. وكان ضروريا العمل معهم 

 .(لتفاهم مع أرباب عمل تعتبر الصينية عندهم هي )اللغة( وما سواها )لغاتل

قف ر يتوكان الأم كانت فرصة للتأمل في دور اللغات الأجنبية في تحقيق النمو. أكيد لو 

 ية الصينجمهور وقوة اقتصاد بكثير من إنتاجيةعلى اللغات الأجنبية لكان المغرب أو الفلبين أكثر 

 الشعبية.

 

 

 4قانون اللغة الصينية

 بكينجة لى لهعينص قانون اللغة الصينية على وجوب استخدام اللغة الصينية القياسية المبنية 

 في:

 التواصل الشفهي و الكتابي في الإدارة -

 وسائل الإعلام -

 التعليم -

ية لنحودها او يشجع القانون استخدام الصينية في قطاع الخدمات. و يحث على الالتزام بقواع

 و الإملائية.

م ستخداو يعطي الحق لكل مواطن في تقديم شكوى و اقتراحات في حالة ملاحظة أخطاء في ا

و فرض ألخطأ اللغة في المجال العام. و يمنح الجهات الإدارية المختصة حق التدخل لطلب تصحيح ا

 كب للخطأ و إمكانية معاقبته إداريا.تتصحيحه عند الحاجة مع تحذير الطرف المر

  و يفرض القانون إجادة الموظفين للغة الصينية.

  ة.و يحدد الجهات المكلفة بوضع معايير لترجمة الكلمات و أسماء الأعلام الأجنبي

ينص  وو يسمح قانون اللغة الصيني باستخدام اللهجات و لغات القوميات بحسب الحاجة. 

و أتجات ليمات المرافقة للمنعلى وضع نص صيني توضيحي عند كل استخدام للغة أجنبية في التع

 تعليبها لكل منتج موجه للسوق الصيني.

                                                           
 . قانون اللغة الصينية )ترجمة إنجليزية على موقع البرلمان الصيني( 4

12/11/content_1383540.htm-http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007 

 

http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/11/content_1383540.htm
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فقرة( و قوية و واضحة. و أن  28و يلاحظ أن مقتضيات قانون اللغة الصينية مختصرة )

القانون مخصص للغة الصينية و لا يذكر اللغات الأجنبية إلا في إطار حماية استخدام اللغة الصينية 

 دام اللغات الأجنبية في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك.أو النص على إمكانية استخ

 و لا يتضمن القانون تشجيعا أو حثا على تعلم اللغات الأجنبية.

 

  متى ينتهي الصيني من تعلم الكتابة؟

ديدة جلمة ك. فكل ما دام يقرأ جرائد وكتبا وغيرها أبدا الصيني من تعلم الكتابة لا ينتهي

 على اللغة يكون عليه أن يتعلم كتابتها ونطقها.يتعلمها أو تستجد 

لغات لماثل مالصينية واليابانية وعدد من لغات شرق آسيا لا تتوفر على نظام حروف أبجدية  

  وربية.أ-السامية والهند

 صعبا وإنما تعتمد نظاما من الرموز التي يتوجب حفظها. مما يجعل تعلم الكتابة أمرا

 ومستمرا.

ي ية. وهلكتابة الصينية واليابانية وغيرها باستخدام الحروف اللاتينوقد وضعت أنظمة  

، م الخاصةنظمتهأوا في استخدام أنظمة فعالة وسهلة. ولكن الصينيين واليابانيين لم يقبلوها واستمر

  الفكري والنشر والصحافة والإعلام. الإنتاجبدون أن يعوق ذلك نظامهم التعليمي أو 

زة فخر وعزة باعتبارها علامة على الهوية. فهي واضحة باربل جعلوا حروفهم مصدر  

 م ومبانيهم وعليها يعتمدون في الكتابة ولا يرضون بها بديلا.هعرظاهرة في كل شوا

  الهوية لا تخضع للحلول العملية ولا تأبه بها. 



 
63 

 قوائم طعام بالحرف العربي

ها عمل فيأن من يرتادها ويلاحظت كثرة مطاعم "الحلال" في )شين جين(. ظننت في البداية 

  من المسلمين ثم اكتشفت لاحقا أن طعام المسلمين له شعبية واسعة بين كل الصينيين.

طبخ مفي الصين لا يوجد طعام "صيني" وإنما توجد فنون طبخ جهوية متعددة من بينها  

بخ ا ومطبكين، ومطبخ شنغهاي ومطبخ خونان ومطبخ شينجيان )الإيقور المسلمين( ومطبخ منغولي

نان مع وجود فروع عديدة لهذه المطابخ.  غواندونغ ومطبخ خ 

بعضها فن كل واحد من هذه الأنواع يتميز بخصائص لا توجد في غيره. إويقول الصينيون  

 وآخر حامض في تفصيل يستحق اطلاع هواة تذوق الطعام. حلو حار لاذع وآخر

طاعم هر بالشعرية بينما تعرف موتنتمي مطاعم المسلمين لمناطق مختلفة. وبعضها يشت 

  الشينجيانيين بالشواء للحوم الضأن خاصة.

اني وكلما كان المطعم أكثر فخامة كان أشد إظهارا لهويته من خلال الديكور والأو 

 ون في ذلك ويبدعون.نالمستخدمة واللوحات والموسيقى. وهم يتفن

كر. س. والشاي يقدم بدون وقد فاجأني حينها عادة تقديم الشاي للزبون بمجرد جلوسه 

صبون مجاني. وبعض المطاعم تتوفر على عمال ي ونوعه يعتمد على هوية المطعم ودرجته. وهو

 رة.الشاي من الأباريق بطريقة بهلوانية تضفي على وقت انتظار إحضار الطعام بهجة وإثا

ورا حض  عموتطبع مطاعم الإيقور قوائمها بالإيقورية والصينية. وهكذا ترى في هذه المطا

 (قويا للحرف العربي نفتقده في مطاعم بلدان المغرب الكبير )العربي؟

 ى بابكما تجد على جدرانها لوحات بالخط العربي لحكم وأقوال إيقورية. واللافتة عل 

  ي(المطعم تكون باللغتين والخطين الصيني والإيقوري )العرب

كانت وله فروع عديدة بشين جين. من بين هذه المطاعم كنت أتردد على مطعم المسلم. و 

 متوفرة.اق الخدمته تتميز بترديد العمال لعبارة الترحيب الصينية كلما دخل زبون. وبكثرة الأطب

من الوجهات المفضلة للإيقوريين برغم بعدها الشديد من بلادهم. فالرحلة بين  وشين جين 
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  لطائرة.( أربع ساعات باشين جين)أوروموتشي( عاصمة إقليم شينجيان و)

جهات من الو وللإيقوريين حي خاص بهم تقريبا يوجد فيه شارع تنتشر فيه مطاعمهم وهو 

اد ت إعدولات المطاعم وبينها تجد عربااالشعبية خاصة في المساء. فعلى طول الرصيف تنتشر ط

 سيا.ا أساخبز )النان( الذي ينفرد به الشينجيانيون في بلاد لم يكن الخبز فيها مكونا غذائي

منخفضة مقارنة بالمغرب. لكنها ارتفعت  2005كانت أسعار الخدمات في الصين في 

لاء بالغ بوتيرة سريعة بسبب التضخم وكثرة ما يدخل البلد من الأموال حتى صارت الآن مطبوعة

 بشكل عام.

 الحرف الصيني ملء البصر

الألوان ( أرى الحرف الصيني بكل شين جينكنت حيثما وليت وجهي في شوارع )

 والأحجام والخطوط.

صيني رف الفي المناطق الشعبية والراقية على حد سواء إما أن تكون لافتات المحلات بالح 

 وحده أو تكون معها أسماء بالحرف اللاتيني خاصة إذا تعلق الأمر بماركات مشهورة.

عالم لاحظت نفس الشيء في هونغ كونغ وماكاو وتايوان. لا يمكنك أن تنسى أنك في ال 

 الصيني بسبب الحرف الصيني الذي يذكرك بذلك طوال الوقت.

ة لكتابافشلت فكرة استخدام الحروف اللاتينية بدل الرموز الصينية المعقدة في مناطق  

  الصينية باستثناء فيتنام التي تبنت النظام اللاتيني.

ز ض الرموأدخلت الصين شيئا من التبسيط على نظام الكتابة بإنقاص عدد مكونات بع 

  ة.(المستخدمة بكثرة. فأصبح نظام الكتابة المستعمل داخل الصين يسمى )الصينية المبسط

نية رفضت هونغ كونغ وماكاو وتايوان بدعة التبسيط هذه واستمرت في استخدام )الصي 

  التقليدية( حتى اليوم.

اعتمادا على التبادل لنلاحظ أن المناطق الأكثر تعاملا مع الغرب وتأثرا به وانفتاحا عليه و 

  الاقتصادي معه هي الأكثر تشددا فيما يتعلق بالهوية.
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 رج البرين خااليوم، توفر الحكومة الصينية الوثائق والمواقع الإلكترونية الموجهة للصيني 

 بصيغة الصينية التقليدية.

   .وكل المطبوعات والمنشورات الإلكترونية الصينية خارج البر تتم بهذا الخط

لك ذ(. ومع قليديةللمتعلم الأجنبي فكيف بـ )الصينية الت علىصينية المبسطة( بالغة التعقيد ال)

م النفس ء وعللم يحل التعقيد دون أن تنشر بهذا الخط كتب في الطب والهندسة والمعلوميات والفضا

 والاجتماع وكل المواضيع.

مكنني تف مطبوعا كنت كلما رأيت كشك جرائد أو مكتبة تفحصت المحتويات علي أصاد

 الاستفادة منه.

اصة ية وخفي هونغ كونغ تتوفر بعض الجرائد المحلية بالإنجليزية. وتتوفر الصحف الأجنب 

السمة  تكان البريطانية والأميركية. وتوجد في المكتبات أجنحة خاصة بالكتاب بالإنجليزية. وإن

 الغالبة على المعروضات هي الصينية.

 فلا يكاد يوجد مطبوع غير صيني في المكتبات والأكشاك.أما على الجانب الصيني 

فكثير من  وين غربية. ولكنها نسخ محلية مترجمة.االمعروضات كثيرة جدا. وكثير منها بعن 

  نية.المجلات الغربية في مجال الصحة والمرأة والرياضة ونمط الحياة تتوفر على نسخة صي

(. ينشين جدة يومية بسيطة تسمى )يومية لم أر في شين جين منشورا إنجليزيا سوى جري 

 وتستهدف الجالية الأجنبية المتنامية في المدينة.

ما حتى في المطارات ومحطات القطار كانت أكشاك الجرائد والكتب صينية خالصة. رب 

بل أن لية قيكون للمحل عنوان بالإنجليزية، لكنك تقترب وتتفحص وتجد أن عليك تعلم اللغة المح

 معروض. ا مما هوتستفيد شيئ

  وهذه حالة مختلفة تماما عن الوضع في المغرب.

في المناطق الراقية تحس أن الحرف العربي مستبعد ومنفي. كأنه يناقض الجمال والرقي  

والمجد. الفنادق والمحلات والمقاهي حريصة على أن تكون أسماؤها بخط لاتيني بارز. 
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 وقواعد السلوك وإعلانات التخفيضات كلها بالفرنسية. والإعلانات وقوائم الطعام وتنبيهات الأمان

لى ين عاح" عابري" وما أكثر ما يتم في بلداننا باسم مصلحة "سللسياحيتم ذلك إرضاء " 

 حساب "سكان" دائمين.

" السياحوليس واضحا، بناء على أي حساب منطقي أو إحصائي، تقرر أن لغة مخاطبة " 

  عالميا هي الفرنسية.

قتنا يمكن أن يضيف إلى جمال شوارعنا وأز تبعاد الخط العربي الجميل وهوولم تم اس 

ا الخط ل بهذومدننا إضافة كبيرة. بعض البلدان غير العربية ممن يستخدم نظام الخط العربي تحتف

ران ن وإيوتبرزه وتفخر به أكثر مما تفعل بلدان يعتبر فيها العنصر العربي أغلبية. وباكستا

 نموذجان لذلك.

جابية ان إيذه فرصة لتفكر وأنت تقرأ هذا المنشور: بم يرتبط الخط العربي في ذهنك؟ بمعه 

 جميلة؟ أو بالفوضى والضعف والفقر؟

الإجابة مؤشر مهم على علاقتك بهويتك. العالم الصيني خرج من الفقر والفوضى  

  والضعف إلى الثروة والنظام والقوة دون أي تفريط في رموزه.

  5تخربيقولوجيا

يل يحك المثقف المغاربي رأسه وينطق كلمة فرنسية أصلها يوناني ويحسب أنه أمسك ذ

 السبع.

 أساتذة أغلب الوسط "الثقافي" و"الأكاديمي" ربط المعرفة بالرطانة بلغة أجنبية. ولما كان 

 ة"لأجنبيغات االجامعات لا يحسنون من اللغات الأجنبية إلا الفرنسية فقد صارت الفرنسية هي "الل

 وهي "اللغة الحية".

حضر أجنبي واحد تحول الجميع  ولا تكون الندوة ندوة إلا بالفرنسية أو مزدوجة اللغة. ولو 

                                                           
يب السخرية من . "تخربيقولوجيا" تركيب كلمة "تخربيق" الدارجة والتي تعني "هراء" وكلمة "لوجيا" اليونانية المستخدمة بمعنى "علم". والقصد من الترك 5

 صطلحات مستعارة من لغات أجنبية.مبالغة المثقف العربي في استخدام كلمات معقدة وم
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من أجله للتحدث بالفرنسية وإن كان الشخص من منطقة الفلاميين ببلجيكا وهم لا يطيقون 

  الفرنسية.

نزلة مية علامة على وقبل مدة حضرت ندوة بالرباط فكان سلوك الرموز الثقافية المغرب

 اللغات الوطنية عندهم.

ور تكلم مصطفى السحيمي فرنسية خالصة مع أن الموضوع كان عن الربيع العربي وبحض 

  ضيوف من المشرق.

بر ر ليعوكان رفيقه الطوزي أقل تشددا. فتحدث بالعربية. ولكنه كان يتوقف من حين لآخ 

 رادفها في العربية.بمصطلح أو جملة فرنسية ويقول إنه لم يجد ما ي

 فكروا بنفس الطريقة. ولا أدري كيف كان على الصينيين أن يتصرفوا لو

 ة فهيفالصينية تعتمد في تكوين الكلمات والمعاني على مقاطع صوتية. ومن أجل النبر 

جود في المو تكون مقاطع طويلة. فليس في الصينية إمكانية أن تتوالى الحروف الساكنة على النحو

د أن ي لا بالمألوفة عندنا. إلا ما كان في الأصوات )تس( و)تج( و)تش(. فالمقطع الصوتاللغات 

  يشمل في آخره مدا واضحا.

وين أدى هذا السلوك اللغوي إلى محدودية رصيد الأصوات التي يمكن الأخذ منها لتك 

ات الكلم منأمر وضع تحديا أمام الصينيين في نحت كلمات جديدة. فصار عدد كبير  الكلمات. وهو

نه مخاصة ومتشابها صوتيا وإن اختلفت كتابته ومعناه. ولذلك يعتمد الصينيون في فهم الخطاب، 

 المتخصص، على السياق وما يسبق الكلمة ويليها.

جموا قد ترفي ظل هذا الوضع هل أخذ الصينيون كلمات "اللوجيا" وأدخلوها لغتهم؟ أبدا. ل 

ع ل تسمب"سوسيولوجيا" ولا "بيولوجيا" و"إيديولوجيا"  كل كلمة لصيغة صينية. بحيث لا تسمع

 مرادفاتها الصينية.

، باعتباره يحسن الصينية أن يبحث في حضور عبد القادر بوعيدة صديقي وقد طلبت من

 لصيغة صينية بحتة. "اللوجيا" في كلام الصينيين فأكد أن كل الكلمات "اللوجية" ترجمت

https://www.facebook.com/abouaida
https://www.facebook.com/abouaida
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 نى. وأنالمع لذلك على نخبتنا المثقفة أن تعي أن قولك "عقيدة" بدل "إيديولوجيا" لا يفسد 

ربي ق الع"علم المجتمع" أنسب لحديثك العربي من "سوسيولوجيا" وأن "علم النفس" تناسب السيا

 ويفهمها عدد أكبر من الناس من تكلف "بسيكولوجيا" أو "سايكولوجيا".

 مقوتالف الكلمات الصعبة على الجمهور لإظهار التفوق والمعرفة كان دائما أمرا متك 

ه ضوا لومحتقرا في المجتمع العربي. وقصص النحويين الذين يبحثون عن عبارات صعبة وما تعر

 يسمى "التقعر". من سخرية كثيرة ومشهورة. ويكفي اسمه للتعبير عنه فهو

 وضع في المسجد رقاعا يريد الناس أن يدعوا ومن قصصهم في ذلك خبر الرجل الذي 

ع ي  دعى لامرأة  ين  امرؤ ور   نقحلةألأمه المسنة التي خرفت وصارت تأكل الطين، فكتب "ص 

ش طرغشامقسئنة قد منيت بأكل الطرموق فأصابها من أجله الاستمصال أن يمن الله عليها بالإ

 ولعن أمه.والإبرغشاش" فكان كل من قرأ رقعته دعى عليها ولعنه 

وضوح الخطاب وبساطته من صفات المعرفة. وتعقيد اللغة والتقعر يعبر عن عجز  

  المتحدث وجهله. ومن أشد أنواع التقعر استخدام كلمات أجنبية بدون ضرورة.

 أحبك كما يحب الفأر أكل الأرز 

  قرية )شين جين( تحولت خلال ربع قرن إلى مدينة من ناطحات السحاب.

حدائق مدينة حديثة فقد خططت بشكل جيد. فالشوارع فسيحة والساحات كثيرة والولأنها  

  ق.(منتشرة حتى لقبت )مدينة الحدائ

  ة.لصغيراوتجد العمارة الواحدة تحتوي عددا كبيرا من المكاتب والفنادق وربما المدارس 

ناعة الصوقد أقمت مرارا في فنادق تحتل طابقا أو عدة طوابق من عمارة. وقد ازدهرت  

ى ول علالفندقية مع انفتاح الصين واشتدت المنافسة مما وفر للزبناء فرصة الاختيار والحص

 خدمات جيدة.

غلاية ماء والشاي والقهوة في الغرفة. ومع منشفة الاستحمام يتم وضع  أغلب الفنادق توفر

يعتبر مستوى  فرشاة ومعجون أسنان مع تشكيلة الصابون. كما يتوفر ماء الشرب مجانا. وعموما
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 الخدمات أفضل من نظيره في الفنادق المغربية.

 2005كان الشاب في مكتب الاستقبال بالفندق حيث أقمت عند وصولي لأول مرة في يونيو

نه وار. ولكن الزيتحدث من العبارات الإنجليزية ما يتفاهم به مع الزبناء الأجانب وهم نسبة مهمة م

 لم يكن بأي حال يحسن اللغة.

لذعر. اعليها  ذات مساء فلم أره وراء المكتب الصغير وإنما رأيت فتاة شقراء يبدوعدت 

نها صدر ميقالت لي )ماوس... ماوس .... ذير إز أ ماوس إن ذ الروم(. وأشارت إلى اتجاه غرفة 

 ضجيج.

ل من وجدت عامل الاستقبال رفقة شاب آخر مسلحين بمكنستين وهما يبحثان عن فأر تسل 

  لغرفة.ثقب بجدار ا

ة الشاب والشابة إسرائيليان حضرا في زيارة سياحية. والصين من الوجهات المفضل 

ا ل أكد بمستقباللإسرائيليين. الفتاة أصرت على أن يتم القبض على الفأر لتعود للغرفة. وعامل الا

  يستطيع من كلمات وإشارات أن الماوس لن يعود ما دام ثقب الحائط أغلق.

ظلت  الفتاة . لكنأثاث الغرفة وكان الفأر قد غادر لمنطقة أكثر أمانا بالطبع كانا قد قلبا كل 

 منا.مصرة على القبض عليه فيما كان صاحبها يحاول إقناعها بالعبرية بأن المكان أصبح آ

ات في لبلديوالفئران والجرذان من الآفات التي تتحدى المدن الحديثة. وقد أتعبت مصالح ا 

الأسقف بية و. فهي مصرة على السكن والتكاثر بدون أي تنظيم للنسل في الأقمحاولة القضاء عليها

  والمجاري. المعلقة

ض يقدم في بع والظاهر أن صورة الفار في الثقافة الصينية ليست بذلك السوء. فهو 

  تبدأ بعام الفأر. تتكون من اثنتي عشرة سنةالوجبات. ودورة السنوات الصينية 

بث تزائر ب والحب أيضا. فقد صادفت حينها انتشار أغنية يسمعها الوللفأر حضور في الأد 

 في كل مكان تقريبا. وتتكرر بالأغنية لازمة تقول:

 أحبك حبا كحب الفأر أكل الأرز.
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وكان معلم موسيقى مغمور يدعى )يانغ تشينغ غانغ( طرح الأغنية على الإنترنت في السنة  

سعا عن طريق الإنترنت في الصين. وأحب الجمهور السابقة فكانت أول تجربة تحقق نجاحا وا

طريقة أداء لازمة )أحبك حبا كحب الفأر أكل الأرز( فكانت سببا أساسيا في نجاح الأغنية في كل 

 .6العالم الصيني. بل إنها ترجمت وتم أداؤها بلغات أخرى

إرثا  معها تحملكل لغة تخفي خلفها ثقافة ومواقف ورؤية للعالم تختلف عما سواها. فاللغة  

 حيل عليهت ما تفصل عنها لانعدمت. ولا يتم إتقان لغة إلا بضبط مجازها وآدابها ودلالا ثقافيا لو

 من معان وصور.

 الجولة رفقة )هان(

ة من مشتريات يحتاج إلى مساعد اقتناءاتضح لي بعد أيام من التجوال في شين جين أن 

  شخص يعرف البلد ويحسن لغته.

ن كل ت في الصين مع انفتاحها على العالم وتحولها إلى وجهة للتجار موهي خدمة توفر

  العالم.

لى عفتح الصينيون والأجانب من كل الجنسيات مكاتب خدمات تساعد الشركات والتجار  

وثائق اد الالوصول لمصادر السلع وتتابع الإنتاج وتقوم بمراقبة الجودة والتسليم والشحن وإعد

 المطلوبة للتصدير.

ي. شاب من إقليم خونان في مطعم فقدم نفسه كمترجم ومنسق تجار لتقيت )هان( وهوا 

  وبدأنا جولتنا في الأسواق.

 ياراتنانسق زكان يبدأ بالبحث في موقع )علي بابا( وغيره من المواقع التجارية الصينية وي 

  لمصانع أو محلات بحيث كنا نتحرك في الصباح الباكر ولا نعود إلا آخر الليل.

  المصانع الصغيرة لم تكن تتوفر على من يتحدث لغة غير الصينية. والمصانع المتوسطة

                                                           
 . نص الأغنية باللغة الصينية مرفقا بترجمة للإنجليزية: 6

https://www.youtube.com/watch?v=P9njO8cyo-M 
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والكبرى والمشتغلة في التصدير لديها عادة بائعون شباب يتكلمون الإنجليزية أو لغات البلدان 

  المستهدفة بالتصدير.

  ولكن لم ألتق خلال تلك الرحلة أي رب عمل أو تقني يتكلم غير الصينية.

جمة تم ترتالمحاسبة والفواتير وتدوين الملاحظات والعمل الإداري كله صيني بحت. و 

د على تعتم الفواتير لفائدة الزبناء الأجانب حسب الحاجة. وربما تكون ترجمة غامضة وكثيرا ما

  الترجمة الآلية.

نع الكل يستخدم برمجيات صينية. وتعليمات التقنيين والتوجيهات على جدران المصا 

  توجيهات الأمان وغيرها من المعلومات بالصينية وحدها.و

 نا فيولوا أن يقنعواهنا سأنتبه إلى أن المعلوميات ليست بالضرورة بالفرنسية كما ح

  المغرب.

مرة طلبت من تقني إصلاح عطب في جهاز كمبيوتر يعمل بواجهة عربية، فقال "ما  

". وهكذا أوهموه في المعهد 7يشتغل بـ "كليكيعنديش مع ديك أنقر". يظن المسكين أن كل العالم 

 المتخصص للتكنلوجيا حيث درس. استبعاد العربية عندهم نوع من الرقي.

هله (. وأو تسي تونغاإقليم شمال )شين جين( وإليه ينتمي )م خونان( وهو) هان( من إقليم)

 أهل إقليممشهورون بأنهم موظفون جيدون ومخلصون. وأن فيهم سذاجة. بعكس ما يعرف به 

مونها ف يعم)خنان( شمالهم من مكر وكيد. وعموما تجد أقاليم الصين ومدنها وقراها تشتهر بأوصا

  على بعضهم بدون أي دليل علمي طبعا.

حثا باب بكان )هان( حديث عهد بالبادية. وقد جاء إلى شين جين مثل مئات الآلاف من الش 

بين  لحماس للعمل صفة طاغية على السنواتعن فرصة للعمل وتحقيق الثروة. كان التفاؤل وا

كل فالكل مؤمن بأن لديه فرصة في الاستفادة من صعود الصين كمصدر أساسي ل 2008و 2005

 أنواع التجارة.

                                                           
 Cliquez. الكلمة المقابلة لـ "أنقر" الشائعة في الاستخدام المغربي هي الكلمة الفرنسية  7
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بين ول تاوية شيء ممتع. كنت أحامتابعة حديث )هان( مع أصحاب المحلات وترجمته اله 

نها غير ولون إالنجاح. أسمع الكلمة فأنطقها فيقأصوات اللغة الصينية وتقليدها ولكن مع قليل من 

برات ي النفمفهومة وإنهم ما نطقوها قط. والسبب كان في النبرات التي لا عهد لي بها. أي خطأ 

 يفقد الكلمة معناها أو يحولها إلى معنى آخر قد يكون مناقضا تماما. وربما محرجا.

 لبنيةريبة منها. أثار انتباهي اتطلب عملنا الجولان في ضواحي شين جين والمدن الق 

ركة شموانئ، يختار التاجر أو  ةالتحتية الهائلة للوجيستيك. شين جين كانت محاطة بثلاث

زة ومجه الشحنأقربها إليها لتوجيه الحاوية. والنقل البري متوفر. ومحطات شحن السلع واسعة

  بحيث يكون التجميع سهلا وسريعا وآمنا.

يع م تجمالصين وتعمل بأسعار معقولة وسرعة كبيرة. وبفضلها يت شركات النقل منتشرة في 

ل كتجد  السلع من مناطق مختلفة في بلد مساحته كبيرة جدا. والصناعة تتوزع على مناطقه حيث

دمه لذي تقتركز في منطقة أو إقليم بحسب سياسة الحكومات المحلية، والدعم اينوع من الإنتاج 

 لصناعة محددة.

ما مبيرة. مساحات المصانع والمحلات والتي تتسم بأنها في الغالب واسعة كاستغربت أيضا  

 .الصينيخالف الصورة النمطية للمساحات الصغيرة والازدحام الشديد المرتبطة في أذهاننا ب

رة الإداونتاج والتخزين بعض المصانع كبير كأنه حي مستقل بمبان عديدة يتوزع فيها الإ 

  وسكن العمال.

 ون فيمحبون للفخامة ويحاولون إعطاء انطباع جيد للزبون والزائر. ويذهب والصينيون 

مهنة  خيرةوا إلى الحيلة والتمثيل. ولذلك ظهرت في السنين الأؤذلك إلى أبعد مدى. بل ربما لج

لمصنع ماء لممثلين من الأجانب يتم استدعاؤهم ليظهروا أمام زبون حقيقي محتمل كأنهم زبناء قد

 د.ون تردالزبون ودفعه للثقة وإتمام الصفقة بد فيه الإداري. وذلك للتأثير أو جزء من فريق
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 هاتف تفاحة

  حتى أسماء الماركات العالمية في الصين معروفة بصيغ صينية.

 ة خطأ.الماركة والماركة نفسها تفقد جزءا من قيمتها إن نطقناها بطريق اسمنحن نظن  

تجشمنا  ة وإنسواء كانت يابانية أو ألمانية أو أميركي فنحرص على نطق اسم كل ماركة نطقا سليما

 في ذلك مشقة وعنتا.

 هااسمن أما في الصين، فبمجرد أن تقرر ماركة عالمية دخول السوق يكون عليها البحث ع 

صيغة يجب أن يكون اسما سهلا وأن تحيل أصواته على معان جميلة ومتفائلة. و الصيني. فهو

 طير.فأل وت يجب أن تكون جميلة أيضا. فالصينيون أهل ذوق وأهلالاسم المكتوبة بالصينية 

ه ومعنا« بينغ غوو»الماركة بالصينية  اسممثلا لم تشق على نفسها. وجعلت « آبل»

  «.تفاحة»

 تخيل الذهاب لمحل آبل في مركز تجاري عربي أو حتى في سوق درب غلف الشعبي في 

 فقة.يرا للشكم ستظهر جاهلا ومتخلفا ومث«. لتفاحةا»الدار البيضاء والسؤال عن أجهزة كمبيوتر 

ة إلى صيغ« بينز»وهي تحويل لاسم « بين تشي»مرسيدس الألمانية اختارت أن تصبح  

 صينية تحيل على معنى السرعة مما يوافق صورة الماركة ويخدمها.

 مهماالفرنسية لم تجد سبيلا لتجعل الصينيين يتكلفون لي ألسنتهم لنطق اس« رونو»و 

لي » الماركة في الصين اسمفجعلت من "غونو" « خونو» ، ونطقهاأقرب إلىبصيغته الباريسية

 «.نوو

حلي. السياق الم ليلائم اسمهاحتى الماركات من العالم اللغوي الصيني تحتاج لتغير  

 «.جيا نون»اليابانية تحولت إلى « كانون»و« سان سون»الكورية أصبحت « سامسونغ»

ين ف»حافظت على اسمها المكتوب وحولت نطقه للصينية فصار اسمها أما تويوتا فقد  

 «!فين تيانغ»مكتوبة باليابانية تنطق بالصينية « تويوتا»فكلمة «. تيانغ

صيني. ولا بد أن يكون  اسمومن باب أولى أن كل منتج جديد يدخل الصين لا بد له من  



 
74 

  مرفقا ببياناته بالصينية.

مات الكل مصطلح علمي. وكل دواء وكل آلة. الباب مسدود أمام وكذلك كل تقنية جديدة وكل 

تقبل وينيا صاليونانية والرومانية وليس أمامها إن أرادت النفاذ إلى الصين إلا أن تلبس ثوبا 

لصينية رات اتحريفها بالشكل الكافي لتصبح مقاطع صوتية مقبولة وتحمل نبرات محددة من بين النب

 الخمس.

ننا ي بلدافاللغوي إلى تأخر الصين عن "ركب التقدم" الذي نسمع به  لاقالانغهل أدى هذا  

نية ئها الصيبأسماوالمنفتحة لغويا دون أن نراه؟ أبدا. بل إن الماركات الصينية تغزو العالم اليوم، 

ي ليد القولع بتقالشاشات قريبا. فالعالم مو تملأالأصلية. وربما نجد الأغاني والمسلسلات الصينية 

 ب الثروة المتغلب.وصاح

 الفرنسية المتسلقة

اقبة ج ومرفتح كثير من الشركات مكاتب في الصين لإنجاز مشترياتها ومتابعة أعمال الإنتا

 الجودة والشحن.

ثمروا استن واستفاد عدد كبير من الأجانب من مناخ ازدهار الأعمال والتجارة في الصين بأ 

 خدمات تجارية مختلفة. في بيع

شغيل تدعي تالمكاتب الأجنبية فضلوا اعتماد اللغة الإنجليزية للعمل. وكان ذلك يسأصحاب  

ك ة وذلصينيين يحسنون الإنجليزية إضافة إلى البحث عن صينيين يحسنون لغات الأسواق الوجه

 خدماتولتيسير التواصل بغرض التسويق وحل مشاكل الجودة واللوجيستيك وتقديم خدمات تقنية 

 موما.ما بعد البيع ع

هي دائما الصينية. فالموظفون في وتفرض نفسها  في الصينلكن لغة العمل الفعلية  

التواصل بينهم لا يرتاحون إلا إلى لغتهم الأم. وكذلك هم في تواصلهم مع غيرهم من الصينيين في 

 باقي الشركات والإدارات. وهم يستخدمون برامج المحادثات بكثرة ويكتبون بسرعة برغم أن لغتهم

بدون حروف وذلك من خلال أنظمة كتابة استحدثت لحل مشكل الرموز الصينية. ولا تكاد تجد 

 صينيا يستخدم لغة غير الصينية في المحادثات المكتوبة مع صيني آخر.
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 الذي وأن الإنجليزية لم تتمكن من فرض اعتبارها علامة رقي اجتماعي على النح ويبدو 

 الفرنسية في دول المغرب الفرنكفونية.تحظى به في دبي مثلا أو مثل حال 

ة الصيغبفي الدار البيضاء يعتقد كثير من موظفي الشركات والإدارات أن إلقاء التحية  

العربية على الهاتف يدل على أن الشخص غير محترف. لذلك يفضلون قول "بونجور" على 

  "السلام عليكم".

واقع  السياق يستدعي ذلك. ويساعدلم يكن  كما يفضلون إعطاء الأرقام بالفرنسية ولو 

سيخ لى ترالفوترة والمحاسبة وإنجاز كاطالوجات السلع والخدمات وأعمال التسويق بالفرنسية ع

 هذه الظاهرة واستمرارها.

اتب ويؤدي اشتراط تحدث المساعدين الصينيين للغات أجنبية إلى الحد من قدرة المك 

قان لغة جة لإتالعمل على الحصول على الكفاءات. فالحاالأجنبية التي تعتمد لغات غير الصينية في 

خبرة أجنبية تحد من مجال الاختيار وتؤدي إلى التفريط في صفات أخرى أكثر أهمية مثل ال

جي في لتدريوالقيادية والقدرة على العمل مع فريق والاستعداد للاستقرار والصبر على التحسن ا

 العمل.

في  وكتابة يصعد بأسهم أشخاص ربما كانوا سيحلوناشتراط إجادة لغة أجنبية تحدثا  

 العمل كانت عناصر التنافس مقتصرة على المعارف التقنية المتعلقة بمجال مراتب متأخرة لو

تماد لى اعإوقد لاحظت أن التحول  ،الوظيفة المترشح لها ماتوعلى القدرات المطلوبة لإنجاز مه

ا عمله الصين يجعل أداءها أفضل وأسرع وفريق الصينية كلغة للعمل في المكاتب الأجنبية في

ين و اثنأأحسن من حيث المهارات والكفاءات. وعند العمل باللغة الصينية يتم الاكتفاء بشخص 

جنبية ت الأللقيام بأعمال الترجمة والتواصل المطلوبة بلغات أجنبية حسب الحاجة. فتوضع اللغا

 ضمن حدود الحاجة ولا تتجاوزها.

 مطروح في المغرب. فالشركات التجارية والإدارات تركز على إجادة نفس الإشكال 

سنون الفرنسية كشرط للتوظيف. وبسبب ذلك تصعد أسهم أشخاص يحسنون اللغة الفرنسية أو يح

  التظاهر بإجادتها على حساب أشخاص أكثر كفاءة وقدرة على أداء الوظيفة المطلوبة.
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تربوا  اة منتوظيف في الشركات والإدارات إلى محابويؤدي اعتماد الفرنسية لغة لمقابلة ال 

كون ربما يعلى حساب من لا تعد الفرنسية لغته النفسية و "سطولا"في وسط فرنكفوني وإن كانوا 

يحسن نها وبينه وبينها حاجز يجعله لا يحسن الرطانة السريعة بها وإن كان يفهم رصيدا مهما م

  الكتابة به.

 نحصل ك في اختيار الموظفين ونوع فرق العمل التي يمكن أنولنتخيل تأثير هذا السلو 

ن مالقدرات هبة وعليها. ويجب الانتباه إلى أن لعبة إجادة الرطانة بالفرنسية تمكن بعض قليلي المو

 ت أوالتسلق في أسلاك الوظائف والقفز من مسؤولية لأخرى دون أن يكونوا ممن يحل المشكلا

 من أجله. يبدع في إجادة الدور الذي وظف

رتها ة وإدادراسة أثر السياسة اللغوية المنحرفة على جودة الموارد البشري تتم وربما لو 

 في البلدان التي تتكلف الفرنكفونية لوجدنا عجبا.

 "بوي فريند"اليابانية عندها 

ة كانت عبارة "اللغات الحية" الشائعة في الوسط التعليمي تعني الفرنسي في نظري

دما ن حيا عنتي كاوالإنجليزية، وربما الألمانية والإيطالية وحتى الروسية باعتبار الاتحاد السوفيا

 كنت في مستوى الإعدادي.

م. عنده لكن حين زرت شرق آسيا تبين لي أن اللغات الحية في عرفنا ليست حية بما يكفي 

  فهم يعتمدون في كل شيء على لغتهم الأم.

. 1997الأمر ينطبق على هونغ كونغ مع كونها ظلت تحت التاج البريطاني حتى يوليو 

ا م واقعيالإعلاوبرغم كون الإنجليزية إحدى اللغتين الرسميتين في الإقليم فلغة العمل والدراسة و

 هي الصينية.

بيب طوجدت الحاجة ماسة لوجود مترجم عند زيارة  أما في البر الصيني فقد دهشت حين 

ين متخصص في الأنف والأذن والحنجرة. لم يكن البروفيسور رئيس القسم في مستشفى شين ج

  الثاني يحسن شيئا من الإنجليزية أو الفرنسية.
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ية ء أدوكان ذلك شيئا صادما في البداية. ولكن الحصول على وصفات طبية بالصينية وشرا 

أمر  ل إلىر معها نشرات بغير الصينية بل ولا تكاد تعرف بغير أسمائها الصينية سيتحولا تتوف

 عادي ومقبول.

  لاحقا سأدرك أن الأمر ليس خاصا بالصين وحدها.

خدم ح تستفقد كنا نستخدم كامرات من إنتاج سوني. واحتجنا بعض التفاصيل التقنية لشرائ 

ات بحثت عن النموذج المطلوب. وحصلت على ملففي كامرات المراقبة. دخلت موقع الشركة و

  تشرح خصائصه. لكني لما حملت ملفات مفصلة وجدتها متوفرة باللغة اليابانية فقط.

أنه   . وبرغملمعقدالبحث والتطوير في اليابان يتم باليابانية، ويا للهول، برغم نظام كتابتها ا

 لا أحد يتحدثها خارج اليابان.

في تايبيه في تايوان عرضا قدمه واحد من مهندسي سوني وقد حضرت خلال معرض  

  حول تقنيات شرائح كامرات المراقبة التي ينتجونها.

ت علوماكان ظريفا وودودا وكان العرض التقديمي الذي يشرح من خلاله جيدا ومليئا بالم

 الثمينة.

 لاث.ثأو  ولكنه كان يعاني مع نطق الإنجليزية. ولم يكن يكف عن قول "هي" كل جملتين 

 وكان واضحا أن المعلومات التي يقدمها مترجمة عن أصل ياباني.

وخلال لقاء آخر حضر ثلاثة من مهندسي توشيبا على هامش نفس المعرض لشرح  

 خصائص شرائح الكامرات التي تنتجها شركتهم.

عرقا ن تصببووكانوا مثيرين للشفقة بسبب العذاب الذي عانوه للحديث بالإنجليزية. كانوا ي 

ية نجليزوهم يتناوبون على تقديم المعلومات ويجبرون حلوقهم وألسنتهم على إنتاج أصوات الإ

يض وا تروكانوا نشؤوا في المغرب لكي يتعلم الغريبة. ولم ينته العرض حتى رحمتهم وتمنيت لو

 وهم بعد رضع. والسكسونيةألسنتهم على كل الرطانات اللاتينية 

طلبت مني وشابا أميركيا من نيويورك كان معي في منتصف  ذكرني ذلك بسيدة يابانية 
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التسعينات بالدار البيضاء أن ندلها على مطعم مغربي تقليدي يمكنها أن تتناول فيه طاجينا. وفي 

الطريق كانت تتحدث مع الشاب الأميركي الأسود بما يمكن أن نطلق عليه تجاوزا إنجليزية. وكان 

السود كما هي عادته. كانت المعاني بينهما تضيع بحيث قال هو: يتحدث بلكنة شباب نيويورك  هو

" و سار الحديث بينهما على هذا عندي بوي فريند."منذ متى حضرت من اليابان؟ فكان جوابها: 

 !النحو حتى اضطررت للتدخل للترجمة من الإنجليزية إلى الإنجليزية

لثانية حرب اسلموا لأميركا بعد التعجبت من حال اليابانيين مع الإنجليزية وهم الذين است 

  واعتمدوا على التعاون  معها في استئناف نهضتهم العلمية والاقتصادية.

م لأنهم وويبدو واضحا جدا أنهم بعد الحرب واصلوا استخدام اليابانية في كل المجالات  

غرب ي الميحلوا مكانها الإنجليزية، لأنهم ربما لم يتوفروا على كفاءات مثل تلك الموجودة ف

  الكبير.

ير التطوتحقيق أقصى درجات السبق العلمي و  والظاهر بناء على ما سبق أن الأمم تستطيع

غة أو م اللوالبحث وتستطيع أن تجعل جامعاتها تتبوأ الصدارة عالميا دون أن تتنازل عن استخدا

  اللغات الوطنية.

علمي بحث العلمية وتفوقا في الوما يحتاج بحثا وإثباتا هو: هل يمكن لأمة أن تحقق نهضة  

 ومكانة لجامعاتها بلغة مستعارة؟
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 !الصينية فوق الإنجليزية في لندن

 ! لا يجوز أن تضع لغة فوق لغتك الأم و لو كانت الإنجليزية و لو في لندن

م على ، و هي مثال لتقديم اللغة الأمدرسة أحد صينية في لندنالتقطت الصورة لواجهة 

 في كافة الأحوال و الأماكن.غيرها من اللغات 
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 الفتنمة" لم تتردد مثل "التعريب""

على  عتمدةتمسكت الصين وتايوان وهونغ كونغ وماكاو واليابان وكوريا بأنظمة كتابتها الم

  الرموز وقاومت محاولة استبدالها بنظام الكتابة الروماني.

وف بالحر الفرنسيون من تعويضهأما فيتنام فكانت تعتمد على نظام كتابة صيني حتى تمكن  

 اللاتينية، أو "رومنته" كما تسمى هذه العملية لغويا.

 نغانغ)هذا نص من بحث يتحدث عن تطور استخدام اللغات الأجنبية في فيتنام، للأستاذ  

 .2012نة سنغويينغ(، منشور في "المجلة الدولية للإنسانيات والعلوم الاجتماعية" عدد دجمبر 

ة الفرنسيون فيتنام في منتصف القرن التاسع عشر، وضعوا سياسة لغويعندما احتل "

ه( اكينمية )همشت التأثير الصيني. وتم الاعتراف باللغة الفيتنامية، لغة أغلبية السكان من قو

  باعتبارها "اللغة الوطنية". لكن، تم في الوقت نفسه إعلان الفرنسية لغة رسمية.

 راساتولوية للفرنسية وركز جهوده على تعليمها. الدوكان واضحا أن المستعمر أعطى أ 

 العليا تم توفيرها بالفرنسية فقط.

من  جزءا التحدث بالفرنسية، والتفكير بطريقة فرنسية، وتبني نمط الحياة الفرنسي كانت 

 خطط الاستعمار الفرنسي.

  ي.معأصبحت الفرنسية لغة المراسلات الإدارية، والوثائق التجارية، والتعليم الجا

تويات المس بينما لم يتم إعطاء أي أهمية للغة الفيتنامية بالرغم من أنها كانت تدرس في 

  الأولى من التعليم.

ت الوق جتماعية وخدمة حكومة المستعمر فيكانت الفرنسية أداة الحصول على المكانة الا

 نفسه.

 لتحصل للفيتنامية أدى لقيام جمهورية فيتنام الديمقراطية وفتح الباب 1945نجاح ثورة 

  على مكانة في النظام الجديد.

% من سكان البلاد  85ه( وهم يشكلون اوكما أشرت سابقا فإن الفيتنامية هي لغة قومية )كين
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 "لغات مختلفة. 108قومية أخرى يتحدثون  54إلى جانب 

وثائق ية، واللإدارتم إعلان الفيتنامية لغة للتعليم وبدأ استخدامها في الحكومة، والمراسلات ا 

 التجارية وغيرها.

عات التي ي الجامليم فوتم كتابة وثيقة استقلال فيتنام بالفيتنامية. واعتمدت الفيتنامية لغة للتع 

  أسستها الحكومات المحلية.

 قليل وبسرعة جرى تهميش الفرنسية والصينية وأصبحت لغات أجنبية لا يتحدثها إلا عدد

 من السكان."

م لم تعويض الحرف الصيني في فيتنام بنظام كتابة لاتيني. ولكنه نجح الفرنسيون في 

كثر من ألبلد اينجحوا في إحلال الفرنسية محل الفيتنامية في الإدارة والتدريس برغم أنهم حكموا 

  قرن من الزمن.

رروا قإنما وويبدو أن الفيتناميين لم يهتموا كثيرا بإنجاز برنامج "فتنمة" متدرج وحذر.  

عي؟ ي والصناالتقناستخدام لغتهم في الإدارة والتعليم بمجرد الاستقلال. غامروا بمستقبلهم العلمي و

 ة لتدريسلحصا ربما. وللتأكد يجب أن نقارن جامعاتهم بجامعاتنا التي اكتشفت أن لغتنا الأم ليست

 . ثم بعدها نحكم من ربح ومن خسر.والتكنولوجياالعلوم والطب 

 الفلبينية )التاغالو( و الإنجليزية

نا وصول تنشر في الفلبين عدد من الجرائد اليومية باللغة الإنجليزية. و قد لاحظت لدى

 وجه.أفي  رسيتركيزها على موضوع التعليم فقد فتحت المدارس أبوابها للتو. و كان الدخول المد

مارس. و شهرا  31الأول من يونيو و تنتهي يوم  الاثنينتبدأ السنة الدراسية في الفلبين يوم 

كدولة  لفلبينهما شهرا العطلة "الصيفية". و هذا البرنامج مناسب لمناخ و طبيعة ا مايوأبريل و 

 .الاستواءقريبة من خط 

في المائة في المغرب(. و لهذا  30لي في المائة )حوا 7نسبة الأمية في الفلبين أقل من 

الإسبان إلى هذه الجزر في القرن السادس عشر فوجئوا بأن نسبة من  أسباب تاريخية. فعندما وصل
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 يحسنون القراءة في الفلبين أفضل من نسبة القادرين على القراءة في مدريد.

ابع ضروا المطتفاعل الإسبان مع هذا الوضع بسرعة فأسسوا المدارس و الجامعات و أح 

 و كان بالطبع كتابا دينيا مسيحيا. 1590فتمت طباعة أول كتاب في الفلبين سنة 

جاء  ى. ثمحكم الإسبان الفلبين ثلاثة قرون انتشرت خلالها المدارس في كل المدن و القر 

ت لي. و حصميركبعدهم الأميركيون الذين احتلوا الفلبين لقرن كامل طبق خلاله النظام التعليمي الأ

مية رب العالية الحبعد طرد اليابانيين الذين احتلوها بضع سنوات، و ذلك بنها الاستقلالالفلبين على 

 الثانية.

دد ذي يحتعتمد الفلبين في التدريس الثنائية اللغوية. و هو أمر مرسخ بنص الدستور ال 

 .اللغتين الفلبينية و الإنجليزية كلغتين رسميتين إضافة إلى اللغات الجهوية

رس دبية تدد الأيتم تدريس اللغتين الفلبينية و الإنجليزية في كل المراحل التعليمية. الموا 

ار خاص اعتب بالفلبينية و المواد التقنية و العلمية تدرس بالإنجليزية. ينص الدستور أيضا على

و  للفلبين يةراثللغتين الإسبانية و العربية و يشجع على تعليمهما باعتبار اللغة الإسبانية لغة ت

 باعتبار مكانة اللغة العربية لدى مسلمي البلاد.

مواد لل بخصوصفي حالة المغرب نجد أن اللغة الفرنسية مستخدمة في التعليم الجامعي  

ي ر المغربلدستوالعلمية و التقنية و الاقتصاد و تتوفر كخيار لدراسة القانون. بالمقابل لا ينص ا

 ربية ممابالع ة. و تدرس المواد العلمية في المرحلة قبل الجامعيةعلى اللغة الفرنسية كلغة رسمي

 معية.حلة الجاالمر يتطلب انتقالا متعسفا من الدراسة بالعربية إلى الفرنسية عند اجتياز التلميذ إلى

راحل ل المكالحالة الفلبينية مختلفة تماما مع الصين حيث تدرس كل المواد العلمية و في  

لصينية لغة االصينية. و كل الكتب و الوثائق التعليمية الخاصة بها تصدر بال التعليمية باللغة

 حصريا.

ين ين لتحسلكوريو بسبب ازدهار اللغة الإنجليزية في الفلبين يأتي إليها الآلاف من الطلبة ا 

 مستواهم في هذه اللغة.

هل انعكس ازدهار اللغة الأجنبية إيجابا على الاقتصاد الفلبيني؟ تماما كما في المغرب، لا  
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في  130يعني تبني لغة أوربية تحسن المؤشرات الاقتصادية للدولة. فالفلبين تأتي في المرتبة 

 ترتيب صندوق النقد الدولي المعتمد على معدل الدخل الفردي. بينما يسبقها المغرب قليلا في

 .122المرتبة 

بينما  71لكن الفلبين تتفوق على المغرب كثيرا في مؤشر التعليم حيث جاءت في المرتبة 

 (2007)معطيات سنة  155احتل المغرب مرتبة متأخرة كثيرا 

ي فحيث جاءت  2012كما تتفوق الفلبين على المغرب في مؤشر التنمية البشرية لسنة 

 .130و جاء المغرب في الرتبة  114الرتبة 

 2014يونيو  1

 تركيان 

مع  ؟ أجاب نعم. وأضافالانتخاباتالتقيت شابا تركيا في أوسلو فسألته: هل صوت في 

 شيء من التضايق: لا أحب أحدا منهم.

من  بدا أنه لا يريد الخوض في موضوع السياسة. مع أنه محب للحديث. كان واضحا أنه

 والتنمية.في المائة الأخرى التي لم تصوت للعدالة  50

ي أمره ، وبتأشيرة من اليونان. شرطي الحدود شك فاسطنبولمن  جاء إلى أوسلو عبر الجو

حثا بتاعه موأحاله إلى غرفة التدقيق. قال له: أعرف شكلك من الناس. أنت مهرب مخدرات. بحثوا 

 سبيله ليدخل بعد أن أفزعوه وأتعبوه. دقيقا ثم أخلو

مكان  إني لا أدخن. أهم ما يعرف عن المغرب هو أنهمدخن شره تعجب عندما قلت له  وهو

 أجود أنواع الحشيش. 

ر في المساء غادر مع شاب أسود من لندن يظل يستمع لأغاني الراب طوال الوقت وآخ

 البحث عن مكان للشرب والسهر. بلغاري جاء لأوسلو بحثا عن عمل. المشترك بينهم هو

في المائة الأخرى.  50كوبنهاجن. هذه المرة من أياما بعد ذلك التقيت شابا تركيا آخر في 

. أب لطفل صغير. قال لي عندما إسطنبولفي مصنع شركة فورد قرب  ميكانيكايعمل مهندس 
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 أسابيع: كيف يمكن أن تبقى كل هذا الوقت بعيدا عن الأسرة؟  6تستغرق  رحلتيعرف أن 

فقال  ك يو(مرة قلت له )ثان فرح بي كثيرا. وصرنا نتبادل التحية كلما التقينا بالعربية.

 شعور محتجا )وات ثانك يو، ساي شكرا(. كان كلما وسعه استخدام كلمات عربية فعل ذلك، مع

غة لأنها ل لعالمبالفرح. لا يدرك كثير منا أن العربية لغة قريبة من قلوب أكثر من مليار شخص في ا

 صلاتهم ودعائهم.

و اويونل: )دن يحدثني عن أردوغان مبتدئا بالسؤاأخبرني أنه صوت للعدالة والتنمية وأراد أ

 أوردوغان؟(

 هرون. وكيف أن الكثيرين يسفي العالم العربي شرحت له أن أردوغان أكثر رئيس شعبية

 يا. في ترك الانتخابات المحلية و البرلمانيةنتائج  لمتابعة الليل في البلدان العربية

جهة وفي المائة لا تحب أردوغان. حسب  50سره ذلك كثيرا. لكنه شرح لي كيف أن هناك 

ن من تفيدينظره، يتكون هؤلاء من أقليات لا تريد أن ترى تركيا تعود للإسلام، ومن أغنياء مس

 طريقة الحكم قبل العدالة والتنمية.

 ويا فهالفرق بين الرجلين عجيب. ولكن أوربا لا تبالي به. فبمجرد أن يكون الشخص ترك

 مصدر خطر محتمل. 

 فرانكفورت للكتاب معرض

 أيقظتني تجربة زيارة العالم الصيني من أو هام لغوية عديدة كنت أعيشها.

أكثر  لتفتح عيني 2006ثم جاءت زيارة معرض فرانكفورت للكتاب في ألمانيا في أكتوبر 

 على حقائق العالم اللغوية، البعيدة تماما عن مسلمات مجتمعات المغرب الكبير.

ء طار فرانكفورت في أول زيارة لأوربا. وهي مكان مناسب لبدحطت بي الطائرة في م

  التعرف على القارة التي تشغل مخيلتنا ونحلم بها من الصغر.

 كان ذلك أفضل من البدء من فرنسا أو إسبانيا. وكان جيدا أن أبدأ من حدث ثقافي متميز هو

 معرض الكتاب الدولي السنوي.
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ث تتحد ا منه في الصين. حيث نسبة مهمة من الناسالتواصل بالإنجليزية أسهل في ألماني

عات لمطبوالإنجليزية. ولكن سيادة الألمانية واضحة ولا تمس. فهي اللغة الأولى للإشارات وا

 والتواصل والإعلام والتعليم. وهم لا يستخدمون الإنجليزية إلا عند الحاجة لها.

اجتماعي أرقى من الحديث كان من الواضح أن تحدث الإنجليزية لا يرتبط بوضع 

  بالألمانية.

غوي ب الللقد هزموا في الحرب الثانية شر هزيمة. ولكن يبدو أنها هزيمة لم تتسرب للجان

 كما حصل معنا.

 د كنتكان هدفي من زيارة معرض الكتاب الاطلاع على حالة صناعة النشر في العالم. فق

 ر نشرأطمح لتطوير المشروع ليصبح دا أدير مكتبة تجارية في مدينة العيون بالصحراء وكنت

  ولتكون له فروع في مدن أخرى.

وعلى  كنت اشتغلت عن طريق المكتبة وبالتعاون  مع جمعيات في أنشطة لتشجيع القراءة.

ضان الخصوص كانت تجربة معارض الكتاب السنوية التي نظمتها جمعية نادي الشروق خلال رم

  أواخر التسعينات تجربة مهمة للغاية.

 عاون شاركت في تنظيم عدد من تلك المعارض من خلال تنسيق اختيار وإحضار الكتب بالت

 مع دور نشر وتوزيع في الدار البيضاء.

ليه عكان المعرض ينظم في قاعات دار الشباب في شارع السمارة. وكان الفريق المشرف 

  اءة.متطوعا. والغرض الأساسي منه تقريب الكتاب من الناس وحثهم على القر

ن نظمت مكتبة الإرشاد ومكتبات أخرى في العيون معارض في المدارس الثانوية وتحس

  انتشار الكتاب ومستوى المكتبات التجارية كثيرا في المدينة.

هر لي هم تظكنت أقرأ عن تجارب البلدان الأخرى في تشجيع القراءة وكان الفجوة بيننا وبين

 بين لي أنها فجوة أكبر كثيرا مما تصورت.كبيرة. ولكن زيارة معرض فرانكفورت ست

زرت المعرض لآخذ منه أفكارا محفزة للعمل لخدمة صناعة القراءة في المغرب، وخرجت 
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منه محبطا ومقتنعا أن سياسات نشر القراءة وخدمة الكتاب أكبر من المبادرات الشخصية ومن 

 لدولة.عمل الجمعيات. إنها عمل مجتمع، وجزء كبير منه يقع على عاتق ا

نا . حصلصادفت تنظيم إدارة المعرض لدورة تكوينية لفائدة الناشرين العرب فشاركت فيها

 على شروح قدمها مختصون في توزيع الكتب وفي النشر وإدارة المكتبات التجارية.

  التجربة الألمانية تسبب الصدمة عند مقارنتها بالحالة في البلدان العربية.

ع ها جمشرح لنا كيف تسير مخازن الكتب بطريقة آلية يتم في كبرى شركات التوزيع مسؤول

كية لاستيطلبات المكتبات اليومية من الكتب بواسطة روبوتات تضع الكتب المطلوبة في أوعية ب

 تتجمع عند السيارة التي ستنقل الطلبات إلى المدينة أو الحي المعني.

فوف رعلى  ة والترقيم المعلوماتييتم جمع الطلبات آليا بشكل تام. وباعتماد رموز الأعمد

  شاهقة الطول. تتنقل الأوعية عبر سكك وتوضع فيها الكتب بوساطة أذرع روبوتية.

ليها عند نهاية جمع الطلب يختم عليه بغطاء بلاستيكي يحمل عنوان المكتبة الموجه إ

  الطلب.

لبيات. الط لتوزيع شركة اللوجيستيك مملوكة لشركة التوزيع. وشاحناتها الكثيرة تنطلق فجرا

لقه من ب ويغوسائقو الشاحنات يملكون نسخا من مفاتيح المكتبات فيفتح السائق الباب ويدخل الطل

 جديد، إذا حضر قبل وقت فتح المكتبة.

نية. لألمااالنشر في ألمانيا نشط جدا. ويعد صناعة مربحة. ومعظم محتوى المكتبات باللغة 

ثر ة من أكها واحدتالترجمة والنشر جعلحركة المتكلمين فإن فبرغم أنها لغة لها عدد محدود من 

  .لمانيةالأغة اللإلى  ترجمة الكتب الأجنبيةاللغات في العالم استيعابا للكتب الأجنبية عن طريق 

كان محدثونا الألمان يتحدثون باستمتاع عن عملهم في صناعة الكتاب وكانوا فخورين بما 

كان الناشرون العرب الحاضرون متذمرين كالعادة وكثيري الشكوى أنجزوه في هذا المجال. بينما 

من حال صناعة النشر العربية. معظمهم يقضون وقتهم في توسل زبناءهم لأداء ما عليهم من 

أن رياضيا محترفا  ديون. وبعضهم لا يجد حرجا في القول بأنه لا يجد وقتا للقراءة! تماما كما لو

 ب! يا ناشر الكتب، إذا لم تكن تقرأ فكيف تدعي أنك ناشر؟يقول إنه لا يجد وقتا للتدري
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 الانتماء اللغوي أولا 

وم يورو. في الي 35نزلت في فندق وسط فرانكفورت في الليلة السابقة للمعرض بسعر 

ها توفر الموالي كان السعر أربعة أضعاف بسبب كثرة إقبال الناس على المعرض فاستعنت بخدمة

 مبيت لدى أسر تكري غرفا من منازلها للزوار.ر ها لتدبيإدارة المعرض على موقع

 حصلت على غرفة عند أسرة في ضاحية المدينة، قريبة من إحدى محطات القطار.

صة حجم الإقبال على المعرض مدهش. وذلك رغم أنه مخصص للمحترفين، ولا تفتح الفر 

 رين.للعامة بمن فيهم الطلبة لزيارته إلا في اليوم أو اليومين الأخي

يزور المعرض مؤلفون ورسامون وناشرون ومترجمون وموزعون ومشتغلون في  

 كتب وصحافة من كل العالم. الطباعة والمكتبات العامة وبائعو

. وكان حضورها قويا أضفى على المعرض رونقا 2006كانت الهند ضيف الشرف لسنة 

  هنديا.

هند. الخطوط المستخدمة في اللاحظت بالونات كبيرة في ساحة المعرض تحمل حروفا من  

هو وند. وكان فيها حروف عربية. فالخط العربي من بين الخطوط المستخدمة في بعض ولايات اله

 في إفريقيا والجزيرة العربية والسند والهند وفارس والصين. مستخدم لكتابة لغات

ه بكل ال بحتفالخط العربي الجميل الذي تفننت شعوب العالم المستخدمة له في إبرازه والا 

 طريقة ممكنة. في المعمار والمخطوطات واللافتات والنقوش.

لمكان اامة" بينما تجد في شمال إفريقيا من يتبرأ منه ويستبعده خوفا من أن ينتقص من "فخ 

 و"جودة" المنتجات ولكي لا يشوش على حضور الحرف اللاتيني!

تحدى يلغويا. وأن هذا التقسيم خلال الجولة في قاعات المعرض سأجد أن العالم مقسم  

  "السيادة الوطنية" ويتجاوزها.

ففي قاعة اللغة الإنجليزية يوجد جناح كندا الإنجليزية. بينما جناح كيبيك الفرنسي يوجد في  

  قاعة اللغة الفرنسية.
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الذين  انيينوبلجيكا مقسمة بين الوالون الذين جعلوا جناحهم في القاعة الفرنسية والفلام 

 زوا إلى هولندا قريبا من القاعات الألمانية.انحا

 ي علىتوقفت بشكل خاص عند الحالتين البلجيكية والكندية. كيف تغلب الانتماء اللغو 

 ضرورات الوحدة الوطنية؟ أم أنه ليس في الأمر تناقض أصلا؟

 اللغةبها إقليم الفلاميين الناطق فيبلجيكا دولة فدرالية مقسمة حسب خطوط اللغة. ف 

العاصمة ثنائية ألف من السكان. و 77لهولندية، وإقليم والونيا الفرنسي، وإقليم ألماني صغير به ا

  اللغة والتي يتبع سكانها أحد الإقليمين الفلامي أو الوالوني حسب اللغة.

ذلك  لكل إقليم برلمان وحكومة ونظام خاص. وللعاصمة بروكسيل برلمان وحكومة. وفوق 

ل ى سبيعل ومات المحلية تشتغل بلغاتها دون اعتماد اللغات الأخرى ولوحكومة فدرالية. الحك

 المجاملة.

موقع برلمان كل من الوالون والفلاميين متوفر باللغة الفرنسية أو الهولندية فقط. هم  

 ".8انغلاق قروسطي"عمليون للغاية دون أن يجرؤ أحد منا على تسمية ذلك بأنه تعصب زائد و

جليزية ا الإنأسأل جناح الكيبيك إن كانت لديهم كتب بالإنجليزية وجناح كندكنت أتسلى بأن  

بأن  قتنعونمأكثر جدية كنت أسأل عن تجاربهم فإذا هم  إن كانت لديهم كتب بالفرنسية. وعلى نحو

 الهوية اللغوية ليست موضوع مفاصلة أو تنازلات.

عض ألت باح كتب بلغته. وقد سكان هناك جناح لكاطالونيا وغاليسيا والباسك. وفي كل جن 

شخاص ن الأمالقائمين على تلك الأجنحة عن جدوى النشر تجاريا بلغات لا يتحدثها إلا عدد قليل 

  فشرحوا أن النشر عندهم يعتمد على دعم الحكومات المحلية بالدرجة الأولى.

لنشر اترفي كانت معظم الأجنحة تحتوي كتبا بلغات بلدانها. وكان النقاش والتداول بين مح 

 يدور حول صفقات الترجمة وحقوق النشر.

الحضور المغربي كان لدور نشر صغيرة أغلب منشوراتها بالفرنسية. وهي حضرت  

                                                           
 ثقفة" بمعنى "ينتمي للقرون الوسطى". "قروسطي" تعبير شائع في الأوساط "الم 8
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ضمن دور نشر من بلدان يصفها المعرض بأن "صناعة الكتاب فيها غير مهيكلة" ولذلك يستضيفها 

 المعرض على حسابه.

ة يزانيمختصر الكثير. عندنا وزارة ثقافة لها كانت عبارة "صناعة كتاب غير مهيكلة" ت 

دار في ال ا للكتاب كل سنةومندوبيات وعندنا دور نشر شامخة بأنوفها للسماء وننظم معرض

دولة ار الالبيضاء ومع ذلك تبقى صناعة الكتاب عندنا غير مهيكلة. وستظل كذلك ما دام هذا قر

لى ذيل امة إوالترجمة والنشر والمكتبات الع المركزية وقرار الحكم المحلي. حيث يتراجع الكتاب

 هية لاالاهتمامات مقابل إحياء مهرجانات موسيقية و"فنية" من كل نوع. وهي مهرجانات ترفي

ة ي حاجتجرؤ الدول الديمقراطية على أن تنوب فيها عن محترفي صناعة الترفيه. فهم ليسوا ف

  للدعم من المال العام.

 الألمانية بنت الإنجيل

عك ظت أن بعض الألمان ينتقلون إلى الحديث بالألمانية بعد أن يكونوا بدؤوا ملاح

 بالإنجليزية دون أن ينتبهوا لذلك. وهذا ما يمكن أن نسميه "اللغة الأم."

نية. الجرما للغاتبعد التنبيه يعود مخاطبك للإنجليزية. واللغتان الألمانية والإنجليزية من ا 

للغوي ارصيد تعلم الإنجليزية وإتقانها بفضل تقارب اللغتين في ال ولذلك لا يصعب على الألماني

  والبنية والأصوات المستخدمة.

 حركة ظلت الألمانية لهجات عديدة لا يفهم بعضها بعضا حتى نشر )مارتن لوثر(، قائد 

  .1522ة ية سنللإنجيل والتوراة إلى الألمان الاحتجاج ضد انحرافات الكنيسة الكاثوليكية، ترجمة

نيسة والك كان مارتن لوثر قد نشر بحثا ضمنه قريبا من ستين ملاحظة على ممارسات البابا 

ارتن متبره الكاثوليكية. وكان بيع صكوك الغفران، المنتشر في زمنه على نطاق واسع، أهم ما اع

  فسادا بينا وانحرافا عن تعاليم الإنجيل.

جنة ول الوربهم. وقال بأن المغفرة ودخ انتقد مارتن الرهبنة ووساطة الكهنة بين الناس 

  تعتمد على رحمة الله ولا يمكن أن تجلب بعمل الخير وحده.
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ذي ولاقت دعوة لوثر تجاوبا واسعا، وتسببت في حروب كثيرة بسبب القمع الشديد ال 

 تعرضت له الحركات المحتجة من طرف مؤسسات الكنيسة والملوك التابعين لها.

  عادبالإبثر بالتخلي عن أفكاره فلما رفض حكمت عليه الكنيسة طالب البابا مارتن لو

ا تبارهحدد مارتن عددا من فصول الإنجيل باع ة.()صيغة التكفير النصراني سيوالحرمان الكن

يه ل عليه أنه تصرف أحيانا في النص الأصلي وفق ما تقتضج  مشكوكا فيها أو ضعيفة. وس  

  "ضرورة وضوح المعنى".

تخدمها تي اسارتن لوثر، ومراجعاتها اللاحقة، بين الألمان وتحولت اللغة الانتشرت نسخة م 

لمانية ه للأبالتدريج إلى "ألمانية فصحى" مقابل لهجات محلية كثيرة. وبشيوع التعليم واستخدام

 ى.الفصحى تحول معظم سكان ألمانيا الحالية عن لهجاتهم إلى الحديث بالألمانية الفصح

 لمانيةغة الأق عديدة متحدثة بالألمانية تعرف ثنائية لغوية فهناك اللوبالمقابل ظلت مناط 

ي ودة فالفصحى المستخدمة في الكتابة والتدريس وهناك اللهجات المحلية. وهذه الظاهرة موج

 سويسرا والنمسا وبعض ولايات ألمانيا نفسها.

رجمة الت استخدام لا يمكن للألماني فهم اللهجة الألمانية السويسرية. وفي الإعلام يتم 

لسادسة سن ا الصوتية أو المكتوبة. ولأن السويسريين يتعلمون الألمانية الفصحى نطقا وكتابة من

  رية.فهم عادة يتحولون للحديث بها إذا كان من بين الحضور شخص لا يتكلم اللهجة السويس

بها  تعينن يسوتستخدم اللهجة السويسرية في المحادثة الشفوية في كل المجالات. ويمكن أ 

 .الأستاذ في شرح الدروس. ولكن الكتابة محجوزة بشكل كامل تقريبا للألمانية الفصحى

ض ة في بعموجودويمكن اعتبار الثنائية اللغوية في الألمانية السويسرية أشد من الثنائية ال 

ا لمهالدول العربية حيث يسهل على معظم العرب تعلم لهجات بعضهم وفهمها دون الحاجة لتع

ب ص مكتوأمر يظهر أثره في ندرة حاجة وسائل الإعلام العربية إلى إدراج ن بشكل نظامي. وهو

 يوضح حديث عربي يتكلم بلهجته المحلية.

السيد نور الدين عيوش لإقناعهم بالتخلي  الألمانيةوربما يكون علينا أن نرسل إلى سويسرا  

عن الألمانية الفصحى لفائدة اللهجة السويسرية. الفكرة ربما تساعد في تحسين مستوى التعليم في 
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 سويسرا ليكون قريبا من مستواه في بلد اللغات الحية: المغرب.

 دروس لسانية في القطار

 ربا. دروس السلوك اللغوي الوطني منتشرة في كل شيء في أو

 د تلقيتر. وقيحتاج الأمر قليلا من الانتباه من الزوار ومن جاليتنا هناك ليفيدونا بالكثي

ة عاصم خلال رحلتين بالقطار بين باريس وفرانكفورت، ثم برلين إلى وارسو بليغةدروسا 

 بولونيا. 

ولا  لما به.سئا مفي بلداننا نأخذ توفير المعلومات في وسائل النقل العامة بلغتين باعتباره شي

 . ريباغ" أمرا السياحنبالي بترتيب اللغات. ولا نعتبر إهمال اللغات الوطنية مقابل لغات "

 في البلدان الأوربية يحسبون الأمر بدقة ولا يتركون مجالا للصدفة.

 لركابفي القطار السريع من باريس إلى فرانكفورت كانت الرسائل الصوتية التي تخبر ا

ن باريس مانيا الخدمات والمحطات المقبلة تقدم بالفرنسية أولا ثم الألمانية ثبمعلومات الرحلة و

 حتى حدود ألمانيا. 

تيب قلب ترلم يتوقف عنده على ما أذكر ان وبمجرد اجتياز القطار خط الحدود المفتوح، وهو

ال وتين طلغة الرسائل. فأصبحت الألمانية تسبق الفرنسية برغم أن نفس الشخص ظل يبثها باللغ

 رحلة الساعات الخمس. 

للغات؟ ارتيب تما هذا الانتباه المهووس عند هؤلاء الأوربيين المتحدين للتفاصيل؟ ما أهمية 

 ث!فيما يخصنا في بلاد المغرب الكبير لا أهمية للأمر. هل نحن على صواب؟ علينا البح

 عدهاين. وببعد نهاية معرض الكتاب سافرت من فرنكفورت إلى لايبزيج ثم منها إلى برل

 يظهر بأيام كنت على رصيف محطة برلين أنتظر موعد القطار إلى وارسو. حل وقت الرحلة ولم

ول إن ية تقالقطار ولولا وجود سيدة ألمانية مسافرة على نفس القطار نبهتني إلى أن رسالة صوت

 فقط. لمانيةالرحلة. تم بث الرسالة بالأ ت  و  من محطة أخرى لف   مدة قصيرةالرحلة ستنطلق بعد 

كان السلوك اللغوي أكثر عملية. لغة الرسائل الصوتية  في القطار من برلين إلى وارسو
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كانت الألمانية وحدها حتى حدود بولونيا ثم تحولت إلى البولونية وحدها من الحدود إلى وارسو. 

 وبخصوص لي فكلاهما رطانة غير مفهومة. 

ل في يتحم ء اعتيادي ألفوه. على الألماني أنسألت ركابا عن هذه المسألة فقالوا إنها شي

  لأرض.بلاد البولونيين كما أن على البولوني أن يتحمل في بلاد الألمان. السيادة للغة ا

 تم فيينعرف عن أوربا الحدود المفتوحة والاتحاد والتعاون  ولكن لا ندرك أن كل ذلك 

 أيي حدتشدد يصل في ر إقليم. وهوإطار تشدد في حماية الهوية والرموز الثقافية لكل بلد و

 التعصب.

 وفي الغالب فإن السلوك اللغوي في الخدمات العامة ولوحات الإرشاد في الشوارع

علام ل الإوالمطبوعات الموجهة للجمهور والمعلومات على المنتجات ولافتات المحلات ولغة وسائ

 ،شريعا التلات التي يتدخل فيهولغة التعليم العام والخاص ليست متروكة للصدفة. فهي من المجا

 د لها أوتهدي وبطريقة مفصلة لحماية المستهلك والتلميذ والمواطن ولحماية الهوية المحلية من أي

 استهانة بها.

ا رة دائموبلد الوجهة حاض الانطلاقالطائرات. فلغة بلد  طاقمنفس الشيء يلاحظ في سلوك 

 . في توجيهات الأمان وتواصل المضيفين مع الركاب

والاستثناء الذي رأيته يوجد عند طواقم الطائرات المغاربية الذين يرى كثير منهم أن 

الفرنسية هي لغة الأجواء وهي المناسبة لعالم الطيران الراقي بعيدا عن عربية البدو. فتجد المضيفة 

فتسأل . كما نسمي الماء في لهجتنا الحسانية " وأجيب عادة "م "9تسألك "تي فوبواغ كيلك شوز؟

 " 10المضيفة "دولو؟

 ولو"؟بالله عليكم أيهما أو ضح "م " أو "د  

                                                           
  9"" تعني بالفرنسية "هل تريد شرب شيء؟تي فوبواغ كيلك شوز؟" .

 "10 "ماء؟ بالفرنسيةدولو؟" تعني " .
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 بلاد الكتب

الدولي  ؟ إنه الرقم التسلسلي978هل لاحظت أن كل الكتب تحمل على ظهرها رقما يبدأ بـ 

 عددا. 13للكتاب ويوجد تحت رمز أعمدة ويتكون من 

يسهل  هوتخداما في العالم. وحتى صار الأكثر اس EAN13وقد انتشر نظام الترقيم الأوربي 

 ولة وتسجيل المنتجات وتتبع حركتها ومصدرها باعتماد قارئ رموز الأعمدة.امن

ن م. مثلا لمنتجالعددان أو الثلاثة الأولى في ترقيم كافة المنتجات غير الكتب تدل على بلد ا

 30 المتحدة. ومنخاصة بالولايات  13إلى  00خاصة بالمنتجات الصينية. ومن  695إلى  690

 .611محجوزة لفرنسا. رقم منتجات المغرب هو 37إلى 

ة الأعداد العشرة الأخرى مخصصة لرقم المصنع ورقم المنتج ورقم تحقق يحسب بطريق

 آلية للحد من الخطأ عند إدخال الأرقام بطريقة يدوية.

مل رقم ا تحوإنم تشكل الكتب استثناء فيما يخص رقم البلد. فهي لا تحمل أرقام بلدان نشرها

 )بلاد الكتب(. اسمالذي أطلق عليه  978

. أن صناعة الكتب كانت سباقة لوضع نظام ترقيم خاص بها والسبب في هذا الأمر هو

 لكتاب.لدولي الرقم التسلسلي الدولي للكتاب. وتشرف على تنظيمه دوليا وكالة الترقيم ال ISBNوهو

 .ISOعايير المنظمة الدولية للم تنشرهار التي ومعيار الترقيم الدولي للكتاب من المعايي

 1و 0ن والتقسيم الرئيسي لنظام ترقيم الكتب يعتمد على المناطق اللغوية. خصص الرقما

رقم  ة بعدللإنجليزية، فصارت كل الكتب المنشورة بالإنجليزية تبدأ بأحد هذين الرقمين مباشر

978 . 

بيك بكندا والقسم الفرنسي من بلجيكا وفي كييستخدم في فرنسا  فهو 2وأخذت الفرنسية رقم 

 والكانتونات الفرنسية من سويسرا.

. واليابانية رقم البلدان والأقاليم الناطقة بالألمانية وهي مستخدمة في 3الألمانية أخذت الرقم 

. والظاهر أن الإسبانية لم توحد ترقيمها فأخذ كل بلد متكلم بالإسبانية رقما 5والروسية رقم  4
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ا به. وكذلك الحال مع العديد من المناطق اللغوية الأخرى التي لم تنسق فيما بينها أو تأخرت خاص

 في اعتماد نظام ترقيم الكتاب الدولي. 

في  النشرويلاحظ أن صناعة الكتاب في دول الغرب مرتبطة بالمناطق اللغوية. فالمكتبات و

ات ط المكتبترتب إقليم الفلاندرز ببلجيكا مرتبطة بهولندا المجاورة والتي تتحدث نفس اللغة. بينما

ة ه الخاصتجمعياووصناعة الكتاب في إقليم والونيا بفرنسا. ولكل من الإقليمين البلجيكيين منظماته 

 به في مجال مهنة الكتاب. 

بط ا ترتون مع السوق الفرنسي بينماوكذلك الحال في كندا. فصناعة الكتاب في كيبيك تتع

 صناعة الكتاب في الأقاليم الناطقة بالإنجليزية بالولايات المتحدة.

عفى متميز الكتاب بنظام ترقيم خاص به يدل على أنه منتج عابر للحدود. وخصوصا أنه 

 هذا يسمحية. ون الجمارك ومن الضريبة على القيمة المضافة في كثير من البلدان، بما فيها العربم

 ول.التجارة الكتب بأن تعمل بقيود قليلة ولأسعار الكتب بأن تظل في المتن

ت من وية كتب ضريبة بسيطة لا تتجاوز بضع مئااوفي المغرب مثلا يدفع على استيراد ح

 . تصالالاة وين وتسجيلها لدى وزاراجراءات على التصريح بالكميات والعنالدراهم. ولا تزيد الإ

باعة ولذلك تجد الكتب في المغرب منخفضة الثمن وخاصة كتب التراث العربي. فمجلد بط

 العشرين قدودرهما. وكتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني بمجلداته السبعة  50جيدة لا يتجاوز 

 . لا يصل سعره إلى ألف درهم

 مظهر من ومع ذلك تشتكي المكتبات من قلة إقبال القراء وضعف مبيعات الكتب. وهو

مع سبق الآخر قوة المجتيمظاهر ضعف المجتمع والدولة. ومن الصعب الحسم أيهما يجب أن 

 والدولة أو ازدهار القراءة. 

ناعة صدهار الدولة الأولى في العالم في الإنفاق على الكتب والمكتبات العامة والنشر واز

في  . وتليهاسكريةالكتاب في العالم هي الولايات المتحدة. وهي أيضا الأولى في الاقتصاد والقوة الع

 الترتيب الدول الموالية في سلم الثروة.

مطرد في الصين حيث يتم نشر الكتب بملايين  ويلاحظ أن صناعة الكتاب وانتشاره في نمو
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 ة كبيرة، سواء بترجمات مرخصة أو مقرصنة.تم ترجمة الكتب الغربية بسرعتالنسخ و

اءة، ر القرننا نجد صعوبة كبيرة في توفير شرط قوة المجتمع والدولة اللازم لازدهاإوحيث 

 فلم لا نعمل من أجل ازدهار القراءة لعله يؤدي لقوة المجتمع والدولة؟

 حكم ذاتي لغوي

ى أساس وم علومنطقة العاصمة تق ةبلجيكا فدرالية لغوية فريدة من نوعها. فأقاليمها الثلاث

 لغوي.

 في المائة من السكان لغتها هي 60منطقة الفلاندرز في الشمال يسكنها قريب من 

  الهولندية.

 ة. وبمحاذافي المائة من السكان ولغتها الفرنسية 40ومنطقة الوالون جنوبا يسكنها حوالي 

  ة.لغته الرسمية هي الألمانيمواطن تشكل إقليما  77000ألمانيا بلديات صغيرة يسكنها 

ينتمي وتين. وتعتمد منطقة بروكسيل العاصمة اللغتين الفرنسية والهولندية معا لغتين رسمي 

  سكان العاصمة بحسب لغتهم إلى أحد المجتمعين الفلامي أو الوالوني.

م ترتيب عجيب تم الوصول إليه لحل مشكل تعصب كل قومية للغتها ورفضها التا وهو 

  بأن تعلو عليها لغة أخرى. القبول

اب ن أسبملم يأت هذا الحل مرة واحدة وإنما جاء بعد مشاكل صراع لغوي طويلة. فقد كان  

الهولندية  ول فرض اللغةاأن الملك الهولندي ح 1830ثورة البلجيكيين على الحكم الهولندي سنة 

 اليمالأق في كل المعاملات الإدارية. وهي سياسة ساهمت إضافة إلى اختلاف المذهب الديني بين

لونيين ن الواالبروتستانتية، في تعميق الهوة بيالبلجيكية الكاثوليكية مع باقي أقاليم هولندا 

  والفلاميين.

 مجتمعالهولندية مما عطل مصالح ال وكان أسقف بلجيكا أفتى بحرمة العمل في الإدارة 

 ها.ول ملكا عليالتي انتهت باستقلال بلجيكا وتتويج ليوبولد الأ 1830البلجيكي وجعله جاهزا لثورة 

بعد الاستقلال أصبح للفرنسية وضع رسمي مميز. وتصاعدت الاحتجاجات من السكان  



 
96 

تحسن وضع اللغة الهولندية في الناطقين بالهولندية ضد هذا التمييز. فصدرت بالتدريج قوانين 

  الإدارة والتعليم والحكم المحلي.

تن ن رسميواة اللغوية لتصبح الهولندية والفرنسية لغتياتم اعتماد قانون المس 1898سنة 

ب لغبينما كان أ ويتين نظريا على الأقل. فقد كان الناطقون بالفرنسية يرفضون تعلم الهولندية،امتس

  مية حينها تتحدث الفرنسية.السياسيين والنخبة الفلا

حين خشي الإداريون الوالونيون  1921واستمر النقاش حول المسألة اللغوية حتى 

يا ضرور الفرنكفونيون أن يفرض عليهم تعلم اللغة الهولندية أو يصبح اجتياز اختبارات فيها

يشرع  ا أنمنهم للوظيفة الحكومية فاقترحوا فصل السياسة اللغوية في الإقليمين بحيث يكون لكل

 ر.دون استخدام لغة الإقليم الآخ ،ويصدر وثائقه الإدارية ويتواصل مع الجمهور بلغته

 وقد طرح تساؤل هل يتم اعتماد أحد هذين المبدأين:

لى عمبدأ شخصية المواطن، بحيث يكون للمواطن الحق في مخاطبة الإدارة والحصول  - 

 الخدمات باللغة التي يختارها،

 ن لغةعقليمية فتكون اللغة المستخدمة هي لغة الإقليم الرسمية بغض النظر مبدأ الإ -

 المتعامل معها.

كان بية سالإقليمين بناء على لغة أغل دوتم ترجيح مبدأ الإقليمية. وتقرر أن يتم تحدي 

 بية.البلديات. وأن يتم إجراء إحصاء لغوي كل عشر سنوات ليستمر احترام مبدأ لغة الأغل

بع على تم اعتماد التقسيم اللغوي لبلجيكا في الدستور حيث ينص الفصل الرا 1970وسنة 

 المناطق اللغوية الأربع في البلاد.

نيا والو ولكل واحدة من المناطق اللغوية برلمانها وحكومتها. وكل واحدة من فلاندرز و 

  والمنطقة الألمانية تستخدم لغتها في الإدارة والتعليم والتواصل مع الجمهور.

التعصب اللغوي واضحا في سلوك الفلاندرز والوالون. وقد اضطرت كل  ويبدو 

 المؤسسات لمجاراته.
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ل لرسائومثال رحلة القطار من أنتويرب إلى شارلوروا  يقدم فكرة عن هذا الإشكال. فا 

 هولنديةئل الالصوتية تبدأ باللغة الهولندية من أنتويرب حتى بروكسيل. وفي العاصمة تصبح الرسا

  والفرنسية ثم تعود للهولندية قبل أن تنتقل للفرنسية عند دخول إقليم والونيا.

اء الأسموهذا يستدعي من ركاب القطار أن يكونوا على معرفة باسم المحطات باللغتين، ف 

 لذي يصبحين( ادية )أنتفيربنتختلف اختلافا بينا أحيانا. ومثال ذلك اسم مدينة )أنتويرب( بالهول

 ()أونفيربالفرنسية 

لى يوفر موقعه ع ومن مظاهر التعصب اللغوي الواضحة سلوك برلمان الفلاندرز. فهو 

ن البرلما موقع الإنترنت ويتم التواصل داخله بلغة الإقليم فقط. يمكن لفرنسي أن يستفيد من محتوى

قليم إلمان المغربي مثلا من خلال نسخته الفرنسية ولكن لا يمكنه الاستفادة من محتوى موقع بر

ريقة له وط. علما أن البرلمان المذكور يوفر محتوى عاما حول عممحتواه الفلاندرز إلا بترجمة

 زيارته بالإنجليزية!

ة اللغبله نسخة  تونجد موقع حكومة والونيا على الإنترنت متوفرا بالفرنسية فقط. وليس

  الفلامية.

 انية.الألمهولندية والفرنسية وتوفر الحكومة الفدرالية وفروعها المعلومات والتواصل بال

هما بلأمة لويلقي الخطابات الموجهة  الفرنسية والهولندية ويحسن ملك البلجيكيين اللغتين

  معا.

لتي اخلاصة التجربة البلجيكية هي أن الفرنسية اكتفت بوضع دفاعي وتركت الهجومية  

 تطبعها في صولاتها الإفريقية.

 كل أمة تقرأ "ويكيبيدياءها"

يتصفح المغاربة و الجزائريون و الموريتانيون النسخة العربية بنسبة أكبر من النسخة 

نقاط مئوية. بينما تتفوق النسخة الفرنسية في تونس  5و  10الفرنسية في ويكيبيديا بفارق بين 

بفارق كبير. أما الليبيون فيتصفحون النسخة العربية بنسبة ثلثي تصفحهم للموسوعة العالمية بشكل 
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 عام. و تأتي الإنجليزية عندهم في المرتبة الثانية.

هذا الرابط يقدم إحصائيات نسب تصفح ويكيبيديا حسب اللغة في كل بلد. و يظهر شساعة 

 .11الفرق بحسب اهتمام كل بلد بلغته الأم و دعمه لها

لم لعاارج الاحظ التفوق الواضح للعبرية في إسرائيل. أما أفضل نموذج لتفوق اللغة الأم خ

ي المائة من ف 94 الإنجليزي و الإسباني فهو اليابان حيث يتصفح اليابانيون النسخة اليابانية بنسبة

 .ةاستخدامهم العام للموسوع

من  حالة في أغلب العالم الإنجليزي و الإسباني، نسخ اللغات الأجنبية من ويكيبيديا في

  الضياع.

 اختراقا لا بأس به.في فرنسا يبدو أن النسخة الإنجليزية حققت 

 

 الحالة الألمانية

رتها كنت كلما مررت بمبنى مثير للاهتمام أو بنصب تذكاري في شوارع فيينا خلال زيا

حق الشهر الماضي أبحث على ويكيبيديا للحصول على معلومات و معرفة إن كان المكان يست

 تخصيصه بزيارة.

ة لألمانياللغة لتاريخ النمساوي تتوفر باو قد لاحظت أن المعلومات حول المعالم و الآثار و ا

ضوع قة بالمولمتعلابدرجة أكبر بكثير مما تتوفر بالإنجليزية أو الفرنسية. بل ربما لا تتوفر المادة 

 . المطلوب على نسخ ويكيبيديا الإنجليزية و الفرنسية و تجدها على النسخة الألمانية

يوب رات و عالألمانية مع الانتباه إلى ثغمكن الاستفادة من المواد تو بفضل ترجمة غووغل 

 الترجمة الآلية.

الظاهر أن مساهمات الشعوب الناطقة بالألمانية في ويكيبيديا هي في أساسها بلغتهم الأم. و 

                                                           
11https://stats.wikimedia.org/wikimedia/squids/SquidReportPageViewsPerCountryBreakdown.htm.   

 

https://stats.wikimedia.org/wikimedia/squids/SquidReportPageViewsPerCountryBreakdown.htm
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 كذلك تصفحهم و قراءتهم في هذه الموسوعة التي تعد أحد أهم مواقع الشبكة المعلوماتية في العالم.

ة مساويون و المقيمون بالنمسا عموما يستخدمون النسخو حسب الموسوعة نفسها فالن

 في المائة. 78.8الألمانية بنسبة 

ع حيث يراج نقاط على نسبة استخدام النسخة الألمانية في ألمانيا نفسها 4و هي نسبة تزيد 

لأراضي افي المائة من إجمالي تصفح الموسوعة من  74.1الألمان ويكيبيديا الألمانية بنسبة 

 ة. الألماني

 ا علىو تتفوق ليختينشتاين الصغيرة في الحدود بين سويسرا و النمسا في اقتصار أهله

ائة من إجمالي في الم 80حيث تقترب نسبة استخدامها من  (الألمانية)نسخة ويكيبيديا بلغتهم الأم 

 الاستخدام.

 نو نصف استخدام الموسوعة في سويسرا بالألمانية و هذا قريب من نسبة من يتكلمو

 في المائة(. 68الألمانية في البلاد )

 قراءتهافنية. و يمكن اعتبار هذه الأرقام مؤشرا على السلوك اللغوي للشعوب الناطقة بالألما

انية ن بالألمناطقيو كتابتها تكون بالألمانية أساسا. مع ملاحظة كثرة من يتحدثون الإنجليزية بين ال

 .عليهمو سهولة تعلم الإنجليزية 

 والسعوديةاليونان 

. المعرض 2006بعد زيارة أولى سنة  2015عدت لمعرض فرانكفورت في أكتوبر سنة 

قمت ولكنه ما يزال أحد أكبر معارض الكتاب. معظم من رأيتهم في الفندق حيث أ حجماأقل 

ع أشخاص حضروا لزيارة المعرض. فكانت فرصة للتذاكر حول قضايا النشر والكتاب والاطلا

خاص اسات الدول المحكومة من شعوبها مع سياسات دولنا المحكومة من أشعلى الفرق بين سي

 يعتبرون أنفسهم مجموعة الأذكياء الوحيدة في البلد.

 ى ولولاحظت أنه بقدر درجة الاستبداد في بلد يهبط مستوى مشاركته وجودة حضوره. حت 

 أنفق أموالا كبيرة على جناحه.
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 رين أحسن مثال على ذلك.واالسعودية واليونان المتج وكان جناحا

. مختلفة عماركان الجناح اليوناني مليئا من الكتب باللغة اليونانية في مواضيع مختلفة ولأ 

سر لأ بأوكان مليئا من الزوار. وقد شهد إقبالا خاصا في يومي فتح المعرض للعموم. حيث امت

  تتفحص الكتب المعروضة وتحادث أطفالها عن محتواها.

عهم. ديث مح اليوناني منتبهون ونشطون لمهمتهم في استقبال الزوار والحناجالمكلفون بال 

 ذا هوفرصة لإنجاز اتفاقات ترجمة وبيع حقوق وشرائها فه يعني لهمولا شك أن المعرض كان 

 الهدف الأول من مشاركة الناشرين والموزعين في المعرض.

ءة الإضاووالألوان الزاهية  في الجانب الآخر كان الجناح السعودي فخما من حيث الديكور

 الجيدة.

. ولكن محتواه من الكتب كان بسيطا جدا. وأغلبه كان من منشورات مؤسسات حكومية 

  ونسبة من تلك المنشورات كتب دعائية يفترض أن توزع بالمجان.

ولا  وم إليهللقد كان الجناح فارغا تقريبا. فالأكيد أن الجالية العربية في ألمانيا لم تتحمس 

  إلى كثير من الأجنحة العربية التي طبعت مشاركتها الشكلية والاستعراض.

ي حتى جناح مصر كان بائسا بمحتواه من كتب يمجد كثير منها إنجازات عهد العسكر 

 شاريعمالسيسي. الجناح المصري كان يحتفل بنشر كتاب حول قناة السويس الجديدة، واحدة من 

 ها النسيان سريعا.السيسي العظيمة الكثيرة التي طوا

أخذت وية مناسبة لرؤية كلا الجناحين اليوناني والسعودي في الوقت نفسه. واأخذت ز 

لعالم اا في أتأمل هذا الوضع المزعج. الفرق واضح بين دولة ترعى النشر بلغتها مع قلة انتشاره

ن راطيوبيروقوتشارك بهدف خدمة الكتاب اليوناني ونشره وبين مشاركة السعودية التي يقررها 

 بدون رؤية واضحة ولمجرد تسجيل المشاركة.

هي نفسها إن لم تكن مصاريف الجناح السعودي أكثر. والمردود  نمصاريف الجناحي

  .للغايةمختلف 
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لم حالة الأجنحة العربية في معرض الكتاب تبين أسباب ضعف حضور العربية في العا 

ات ه من يرون الاستمرار في استخدام لغضعف يستفيد من وضعف الترجمة منها وإليها. وهو

 أجنبية في تدريس العلوم وإدارة الندوات.

كل صلح لوالحل يكمن في حكم الشعب لنفسه واتخاذه لقرارات السياسة اللغوية بحسب ما ي 

 بلد ولكل إقليم وليس وفق هوى حاكم يتخذ قراره من مكتب مركزي في العاصمة.

 المجراللغة المجرية لغة التعليم في 

دخلت مكتبة جامعية في حي )بيست( من العاصمة بودابيست. سجلت خلال دقائق و 

  حصلت على بطاقة لاستخدام المكتبة.

 3كتابا كانت  20قمت بإحصاء بسيط في رف في قسم علم النفس فوجدت أنه من بين 

 بالمجرية 17بالإنجليزية و 

و  بالإنجليزية 42كتب من  6 و في رف من صنف الإبيستيمولوجيا )علم العلوم( كانت

 واحد بالألمانية و الباقي بالمجرية.

لأجانب لبة االأقسام التي تستهدف الط االجامعات تدرس العلوم بكل أنواعها بالمجرية ما عد

 (تعتمد الإنجليزية )عملية تجارية انتشرت في كل أوربا فهي

لم. و مليون شخص في العا 14غريب كيف تتوفر كل هذه الكتب بلغة لا يتحدثها أكثر من 

 الأوربية. الهنديةتعتبر من اللغات الصعبة و المعزولة، فهي ليست من اللغات 

ل التفسير الأرجح هو وجود سياسات حكومية تدعم اللغة المجرية و النشر بها في ك

 المجالات.

 ة فيمكتبة تجاري المكتبات التجارية في المدينة تسير على نفس النسق. فقد لاحظت في

  .بالكامل باللغة المجريةالعاصمة المجرية أن محتواها مركز 

الكتب في موضوعات متعددة و متنوعة حتى إن من بينها كتابا حول لورنس الجاسوس 

 الملقب لورنس العرب.
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 أتساءل كيف يمكن لصناعة نشر أن تزدهر ضمن سوق صغير مثل سوق اللغة المجرية.

 ا منعي يستفيد من سوق من مئات الملايين. شيء موأستغرب حال سوق الكتاب العربي الذ

 يده.و يمنع الكتاب العربي من الازدهار، و على القراء و المشتغلين في هذا القطاع تحد
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 التسمية المجرية للشركات إجبارية

ت من يفرض القانون المجري على الشركات و المؤسسات المنشأة في البلد استخدام كلما

للغة إلى ا تسمياتها. و لا يسمح باستخدام كلمات أجنبية غير تلك التي دخلتاللغة المجرية في 

 المجرية و توافقت مع خصائصها الصوتية و اللغوية.

حديد وم في تللعل و يتم الاحتكام في حالة الخلاف إلى أكاديمية اللغة التابعة لأكاديمية المجر

 الكلمات المقبول استخدامها.
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 !بالسلوفاكيةكتب "المناجمنت" 

 واكيا. مقاهي المكتبات في براتيسلافا عاصمة سلوف أحدبداية يوليو كنت أشرب قهوة في 

  مقاهي المكتبات منتشرة عندهم و هي تكون جزءا من كل مكتبة كبيرة.

 في مواجهتي رفوف كتب الاقتصاد. قمت من مكاني إلى عمود مخصص لكتب التدبير، و

قد فحصت عشرات الكتب في كل مواضيع و    Manazmentقد فهمت ذلك من خلال العنوان 

تى لعلوية حثة االتدبير و تفاصيله بحثا عن كتاب بغير اللغة السلوفاكية فلم أجده في الرفوف الثلا

 أتعبني البحث.

و  مجاورة.ان السلوفاكية لغة لا تتجاوز بلد سلوفاكيا نفسه إلا إلى أقليات صغيرة في البلدال

  في العالم بضعة ملايين. هامجموع من يتكلم

 ارة وقانون اللغة السلوفاكية المطبق في البلاد واضح و صارم و هو ينص على أن الإد

دان البل نون محل خلاف و احتجاج منالتعليم و الإعلام تكون باللغة الوطنية. و قد كان القا

 فاكيا. وي سلوفالموجودة على حدود سلوفاكيا بسبب خوفها على الأقليات اللغوية المتكلمة للغاتها 

 لكن لم يتم تغيير القانون برغم النقاش الحاد الذي صاحبه.

ة السلوفاكية أهم سمات تميز الأم "اللغة السلوفاكية قانون اللغة ديباجةوقد جاء في 

 12"السلوفاكية وأثمن قيمة في موروثها الثقافي

كتاب عة الوضوح السياسة اللغوية و توفير الشروط المادية و الإدارية لنجاحها يساعد صنا

 و المعرفة و الإعلام.

ما هو فرة كبينما تؤدي السياسة اللغوية المترددة و المتناقضة و المركبة من خيارات متنا

 لمعرفة.ات و االكبير المتفرنسة إلى أضرار كبيرة بقطاع الكتاب و المكتبالحال في بلدان المغرب 

 

 

 

                                                           
state-the-on-parliament-of-act-http://www.culture.gov.sk/vdoc/462/an-. قانون اللغة السلوفاكية )ترجمة إنجليزية رسمية(  12

1ab.html--republic-slovak-the-of-language 

 

http://www.culture.gov.sk/vdoc/462/an-act-of-parliament-on-the-state-language-of-the-slovak-republic--1ab.html
http://www.culture.gov.sk/vdoc/462/an-act-of-parliament-on-the-state-language-of-the-slovak-republic--1ab.html
http://www.culture.gov.sk/vdoc/462/an-act-of-parliament-on-the-state-language-of-the-slovak-republic--1ab.html
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 دراسة الهندسة بالتايلندية!

ف ضي سياإندونييدرسان بألمانيا حضرا لزيارة رواق  إندونيسياجلس إلى جانبي طالبان من 

 . وبدأت الأسئلة المعهودة:2015الشرف في معرض فرانكفورت للكتاب في أكتوبر 

 ؟بإندونيسياما هي لغة التدريس في الجامعة  -

 :أجاب كالعادة أيضا ظهر على وجه الطالب المجاور لي نوع من التعجب من السؤال. لكنه

 .الإندونيسية -

 ماذا عن تدريس الطب؟ -

 .بالإندونيسية -

 بالإندونيسيةوالمراجع هل تتوفر  -

 وبعضها بالإنجليزية بالإندونيسيةتتوفر  -

 ضيات؟والريا -

 الإندونيسية -

 والفيزياء؟ -

 الإندونيسية -

 تدخل الطالب إلى جانبه لحسم الموقف

 بالطبع! بالإندونيسيةكل الشعب  -

سؤال فس اللم تكن المرة الأولى التي أدخل فيها حوارا من هذا النوع. فقد سبق أن طرحت ن

 ين شخص. على ناشرين من التشيك وهي جمهورية أوربية يتكلم لغتها عشرة ملاي

 ما هي لغة تدريس الطب في الجامعات التشيكية؟ -
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 التشيكية طبعا -

 والهندسة؟ -

 بالتشيكية أيضا -

 ؟والاقتصاد -

 كل المواد تدرس بالتشيكية! هل عندك مشكلة في الأمر؟ -

ة لغة بعشرة ملايين متحدث وتستخدم في تدريس كل المواد. هل أخضعوا الأمر لدراس

ي فمستقبل أبنائهم الدراسي وهم يحرمونهم من فرصة إكمال الدراسة جدوى؟ هل نظروا في 

قا أمام ة عائفرنسا؟ لكن، ألا يأتي لفرنسا طلاب من كل العالم دون أن تكون لغة دراستهم السابق

اق ة للالتحة للغانتسابهم للجامعات الفرنسية؟ ففي كل العالم تقريبا، تكفي سنة من الدراسة المكثف

 .بالشعب العلمية

اب والكت في الفندق ناشرا من كرواتيا. وأثناء الحديث عن صناعة النشر التقيتوقبل ذلك 

 في بلده سألته:

 ما هي لغة التدريس في كرواتيا؟ -

 أجاب بسرعة بنبرة استغراب:

 الكرواتية. -

 7ملايين ونصف )المغرب أكثر من كرواتيا  4سألته عن عدد سكان البلد فذكر أنهم 

 مرات(.

 السؤال بغباء:دت اوع

 ما هي لغة تدريس الطب في الجامعة؟ -

 الكرواتية -
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 ؟والعلوم -

 الكرواتية -

 :الاستهجانتدخلت رسامة كتب أطفال إيطالية كانت معه قائلة بشيء من 

 إنها لغتهم الوطنية! -

في  ناقشت مسألة لغة التدريس مع أشخاص من دول مختلفة ولم أجد وضعا يشبه ما يوجد

 شمال إفريقيا وغربها وفي مستعمرات فرنسا السابقة من غير الهند الصينية. 

يست وتلقيت نفس الأجوبة. اللغة الأم هي لغة التدريس. ومسألة صلاحيتها وجدواها ل

 مطروحة أصلا.

يزيا بمال كوالالمبورعلى خطوط آسيا من سيدني بأستراليا إلى ، وفي رحلة 2015فيمايو

ن مجلس إلى جانبي شاب تايلندي. كانت الرحلة تسع ساعات فكان لا بد من تقصيرها بشيء 

 الحديث مع جاري.

عيفة. ه الضعرفت منه أنه مهندس صناعي. وأنه من الأقلية المسلمة. تواصلنا برغم إنجليزيت

كل عام ريس بشبالتايلندية في كل المواد. وأنها اللغة المستخدمة في التدشرح لي أن دراسته تمت 

 في بلاده.

مه العربية واسبمكتوب  فاسميعند تبادل صفحاتنا الشخصية على فيسبوك وجدنا صعوبة 

روفا حتخدم بالحروف التايلندية. تجاوزناها بسرعة بفضل العنوان الذي يعتمده فيسبوك والذي يس

 لاتينية. 

ا كونه دس التايلندي جعل اسمه على وسائل التواصل الاجتماعي بلغته في تناسق معالمهن

 .لغة ما ينشره على صفحته. وليتم نطق اسمه بشكل سليم دون حاجة لوساطة حروف أجنبية

 ني؟بلغتك الأم أو أنك ترى أفضلية للحرف اللاتي ماذا عن اسمك على فيسبوك؟ هل هو
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 الجورجية

ص بها، ملايين، و لها نظام كتابة خا 4لا يتكلم لغتها إلا حتى جورجيا، التي 

 تدرس العلوم بالجورجية.

الجورجي واضح في أن الجورجية هي لغة التشريع و القضاء و عمل  قانون اللغة

الإدارة التنفيذية و التدريس بكامل مراحله. لغة التدريس في التعليم العالي في جورجيا 

و أنه في الحالات التي  الأبخازية أيضا. اللغة خازيا تستخدمهي الجورجية، و في إقليم أب

و   الجورجية كمادة. اللغة تستخدم فيها لغة أخرى في التدريس يكون من الواجب إدراج

 .13من قانون التعليم العالي في جورجيا 4لفصل ذلك وفقا ل

اللغات في المغرب  قانون بمشروع 14الجورجي قانون اللغة مكن مقارنة نصت

 أو اللغات الرسمية. اللغة كتشاف الفرق الشاسع في صرامة و وضوح حمايةلا

 

 إحياء اللغة الإيرلندية في إيرلندا الشمالية

ون و ألف من سكان إيرلندا الشمالية من بين ملي 100يتحدث اللغة الإيرلندية حوالي 

 ثمانمائة ألف.

فهم من ا فموقالموالين لبريطانيوكلهم تقريبا من الكاثوليك الجمهوريين. أما البروتيستانت 

 علام.هذه اللغة عدائي. وقد ضيقوا عليها خلال حكمهم للإقليم و استبعدوها من وسائل الإ

يجري مجهود حثيث لاستخدام اللغة الإيرلندية لغة تعليم في المدارس. واليوم يدرس بها 

 تلميذ مختلف المواد الأدبية و العلمية. 5000حوالي 

                                                           
13http://www.eqe.ge/res/docs/2014120816022280962.pdf.  

 

14https://matsne.gov.ge/en/document/download/2931198/0/en/pdf.   

 

http://www.eqe.ge/res/docs/2014120816022280962.pdf
https://matsne.gov.ge/en/document/download/2931198/0/en/pdf
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يثاق ق المالبريطانية باللغة الإيرلندية لغة أقلية. وتتعهد بدعمها وف و تعترف الحكومة

ة التي لوحيداالأوربي للغات الجهوية و لغات الأقليات. وهو ميثاق كانت فرنسا الدولة الأوربية 

 رفضت المصادقة عليه.

 

 كاتالونيا 

مررت  ، لو2015لا بد أن تتوقف عند جناح كاتالونيا بمعرض فرانكفورت للكتاب، أكتوبر 

 بجانبه.

 ولك فهوأصيل. والرواق نشط وحق له ذ بديع الديكور الجميل للرواق يثير الانتباه فهو

ا يتوفر مع وكل وتخدم لغتها وثقافتها بكل ما تستطي الكاتالانيةمشترك بين مؤسسات تفتخر بهويتها 

 لديها من موارد.

ءا من ان جزقي لمملكة إسبانيا. وقد كوكاتالونيا مجتمع محكوم ذاتيا في أقصى الشمال الشر

ه عاصمتوالأندلس التاريخية. ويتكون من أربعة أقاليم هي برشلونة، ليدة، جيرونة وطرغونة. 

 غة أما. نية لمدينة برشلونة. سكانه سبعة ملايين ونصف مليون يتحدث أربعة ملايين منهم الكاتالا

د نون دل نصف مساحة جهة كلميم وامتر مربع، وهي تعاوليألف ك 32مساحة كاتالونيا هي 

 . أكملهب مغربلكاتالونيا يزيد على ضعف الناتج الخام لل الاسميجنوب المغرب. لكن الناتج الخام 

كو. فران عرفت كاتالونيا حركة إحياء نشطة للغة والثقافة المحلية بعد نهاية دكتاتورية

ض ن شعار جناحها في المعروأصبحت برشلونة مركزا لصناعة النشر في إسبانيا. ولذلك كا

 "كاتالونيا: بلاد الكتب، برشلونة: عاصمة النشر"

افة ومجلس مدينة برشلونة، وإدارة الثق (رامون لول)تنظيم الجناح مشترك بين معهد 

 نيين. وجمعية الناشرين الكاتالا

تناسق ناتج  التناسق والانسجام بين جهود الجهات المشتركة في شغل الجناح واضح. وهو

ن وضوح سياسة كاتالونيا اللغوية والثقافية والتي تشرف عليها "الإدارة العامة للسياسة اللغوية" ع
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وتؤطرها تشريعات مفصلة بدءا من أحكام بالقانون الأساسي لمجتمع كاتالونيا المحكوم ذاتيا مرورا 

الإدارات  ني ووصولا إلى مقررات إدارية تصدرها مختلفبتشريعات صادرة عن البرلمان الكاتالا

 المتدخلة في الشأن اللغوي والمعرفي. بحيث لا يتركون شيئا للغموض والمصادفة.

نية لإسبانية. والتي يمكن فهم سياقها لمن يحسن امعظم محتويات الجناح باللغة الكاتالا

 والفرنسية. ففيها من اللغتين الشيء الكثير.

هات في لتنبيلإشهارية والإعلانات واوين اانيين اعتزاز غريب بلغتهم. فكافة العنوللكاتالا

توبة ات مكنية. وحتى أسماء المؤسسات الحكومية والمستشفيات والجامعشوارع برشلونة بالكاتالا

 وحدها في الغالب. الكاتالانيةبالصيغة 

 وقد زرت البرلمان في برشلونة، وشاركت في جولة مصحوبة بدليل يشرح تاريخ وعمل

 ن شروحمول فهم ما أستطيع افقط. فكانت فرصة لأح بالكاتالانيةالبرلمان. وهي جولة متوفرة 

طات مع سل محاولة مرنة لا تصادم فيها الاستقلالول احول عمل برلمان منطقة محكومة ذاتيا وتح

 أنهم مدريد المركزية. حتى إن المراقب يمكن أن يتساءل: هل هم يريدون الاستقلال حقا أم

اسعة وحيات تزاع المزيد من الصلاحيات لإقليمهم المتمتع بصلايستخدمون المطالبة به وسيلة لان

 أصلا.

لإعلام يم واوتعتبر اللغة الكاتالانية اللغة "الخاصة" بالإقليم، وهي لغة الإدارة والتعل

يم ان الإقلن لسكالحكومي. وينص القانون على أن الكاتالانية والقشتالية )الإسبانية( لغتان رسميتا

ضمان وموارد ل امنهما وعليهم واجب تعلمهما. وتوفر الحكومة المحلية شروطحق استخدام أي 

 حق الاستخدام وتسهيل تحقيق واجب التعلم. 

تجارة م والوتشجع الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني تحسين استخدام الكاتالانية في التعلي

 لإقليم.والتقنيات الحديثة والتواصل وتعمل على تعليمها للوافدين الجدد على ا

حدود في ال ليست رسمية إلا في كاتالونيا أو في دولة أندورا الصغيرة الكاتالانيةواللغة 

 الإسبانية الفرنسية. 

وتبين تجربة اللغة الكاتالانية أن دعم استخدام لغة في كل مجالات الحياة أمر يحتاج إلى 
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يقع على عاتق  الأمغة سياسة لغوية واضحة، وأن العبء الأكبر في توسيع مجال استخدام الل

مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية بالتعاون  مع مكونات المجتمع وفي ظل اعتزاز بالهوية ويقين 

 بأن اللغة الأم مناسبة لكل الاستخدامات وأنها لا تقل شأنا عن باقي اللغات الحية في العالم. 

 

 عربية وأمازيغية بلا إقصاء

ا يد منهن نستفأاللغوية في إقليم كاتالونيا إلى ظاهرة يمكن نبهني البحث في السياسة 

سبانية( أو ة )الإشتاليننا. فإحياء ودعم اللغة الكاتالانية لم يعن أبدا إقصاء اللغة القافي بلد

 استبعادها واستعداء الناطقين بها.

 لا منأن ك بل تم تحديد الكاتالانية باعتبارها لغة خاصة بالإقليم، ثم النص على 

تعليم لى العالكاتالانية والقشتالية معا لغتان رسميتان. وأن للمواطن الحق في الحصول 

 الحق والخدمات بأي منهما وعليه واجب تعلمهما وأن حكومة الإقليم تساعد في ضمان

 وتوفير الوسائل المساعدة للمواطن في القيام بالواجب.

لأمر االلغتين. بل ترك  ولم يتم ترتيب أي جزاءات على من لا يعرف واحدة من 

وترك  اسية.لمحض الاختيار. مع جعل الكاتالانية إجبارية في المدارس المحلية كمادة در

بعا تدرسي اختيار لغة التدريس لآباء التلاميذ واحترام العرض والطلب في التخطيط الم

  لذلك.

 هذه الفكرة تقوم على:

 خرى،أن تقصي إحداهما الأاحترام واقع وجود لغتين في الإقليم، واستحالة  -

 ترك الخيار الحر للمواطن، -

استخدام إمكانية تمييز اللغة الخاصة بالإقليم بالدعم والترقية باعتبار اللغة  -
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 الرسمية الأخرى مدعومة وطنيا وفي وضع جيد تاريخيا وتعليميا،

كل صرف مخصصات التعليم والثقافة على تعليم وأنشطة اللغات الرسمية بش - 

 يليا،را تكمره أمتام لا يبقي لموضوع تعلم لغة ثالثة إلا المساحة التي يستحقها باعتبا شبه

أ من ينشليم ملكثير من سكان الإق صليتانقبول أن اللغتين الرسميتين معا لغتان أ - 

 على تعلمهما من سن مبكر.

قد وحبذ. هذا التفكير البعيد من الإقصاء والقائم على التكامل والتعايش أمر م 

بية عاشت مناطق من العالم الإسلامي واقعا مشابها له لعدة قرون في تعايش العر

ق، لمناطاوالفارسية، والعربية والكردية، والعربية والتركية والفارسية معا في بعض 

نت كا لووالعربية والأمازيغية، دون أن نقرأ في تاريخنا عن حظر لغة أو فرض أخرى و

قومية ئد الحرافات بعد الحرب العالمية الثانية، نتيجة عقاالعربية. إلا ما حدث من ان

دولة وك الالمتطرفة في تركيا والعراق والشام والمغرب الكبير. وهي انحرافات تقلد سل

 الوطنية في أوربا لحقب طويلة.

 اليسياجا في ولا تقتصر حالة الثنائية اللغوية المتعايشة على كاتالونيا. بل نجده 

 ي إسبانيا. كما نجدها في سكوتلندا وويلز ببريطانيا.وإقليم الباسك ف

نية لإسباوفي كل هذه الحالات هناك لغة رسمية وطنية لها انتشار عالمي واسع )ا 

ليلة حلية قغة ملحدثها مقابل تأو الإنجليزية( وتفتح آفاق تعليمية وآفاق مهنية جيدة أمام م

اللغة ولباسك احال الأوسكيرا في  ما هوالانتشار، وقد تكون لغة أقلية في الإقليم نفسه ك

 الويلزية واللغة الغيلية في سكوتلندا.

كل هذه الأقاليم تعتبر لغاتها المحلية رسمية وتعمل على إحيائها ونشرها وتنفق  

على ذلك وتوفر للتلاميذ فرصة التعلم بها وتشجع على استخدامها في الفضاء العام 

  لازمة لذلك.والإعلام. وتوفر موارد الترجمة ال
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عتبر تة ولا هذه الأقاليم موقفا عدائيا من اللغة الوطني تتخذوفي الوقت نفسه لا  

غوية ية الللثنائارام واقع تعلى اح تعملية أو نافية للغة الوطنية. بل ص  ق  اللغة المحلية مُ 

 وقبوله من خلال تشجيع إتقان اللغتين بما يخدم مصالح مواطنيها.

ة من بة مهمللحكومات المحلية في الأقاليم التي توجد فيها نسبنفس الطريقة يمكن  

د ن تبعالأمازيغ أن تتبنى سياسات تشجع استخدام الأمازيغية في كل المجالات دون أ

 نكية وسونوو ال العربية أو تعاديها. ويمكن أن يتوفر في موريتانيا التعليم بالوولفية

ياسة ي السفتى ذلك إلا بأن يكون القرار مع مكانة محفوظة للعربية. ولن يتأ البولارية

ريد اللغوية بيد الحكومات المنتخبة والحكومات المحلية وبعيدا عن تعسف نخبة ت

عب ء الشالمحافظة على خندق الهوة بينها وبين عموم الشعب واسعا حتى لا ينافس أبنا

 على المناصب القيادية والمهن الجيدة. "أبناء الذوات"

 ة إلى الرسميةالباسكية من السري

 مراحل تطور المدارس ثنائية اللغة في منطقة الباسك:

انب المرحلة السرية، في الستينات والسبعينات فتحت مدارس تعلم الباسكية إلى ج - 

 .الدكتاتوري الذي كان يمنع اللغات من غير القشتالية الإسبانية في ظل نظام فرانكو

 نهاية نظام الجنرالالخروج للعلن، تم في السبعينات مع  -

 1979ترسيم اللغة الباسكية في إقليم الباسك سنة  -

حسب طلب ، وتوفير خيار الدراسة بالباسكية ب1983إقرار قانون الثنائية اللغوية سنة  -

 الآباء

 اطلب متصاعد للتدريس بالباسكية رافقته حاجة لتوفير مواد وموارد للتدريس به -

 ختيار من بينها:توفير ثلاث مسارات لغوية للا -
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 أ. التدريس بالإسبانية مع وجود الباسكية كمادة دراسية

 ينراسيتدب. التدريس بالإسبانية والباسكية معا مع وجود الباسكية والإسبانية كمادتين 

 ج. التدريس بالباسكية مع وجود الإسبانية كمادة دراسية

ن يت. ولكتتحدث الإسبانية في البب لفائدة التلاميذ من عائلات  أ و المساران وقد أعد 

كلون نا يشلوحظ أنه حتى تلك العائلات كان لها إقبال على تسجيل أبنائها في المسار ج، وأحيا

  أغلبية في الأقسام.

ن ل تام عة بشكيذكر أن الباسكية لغة يتيمة، لا تشبهها أي لغة في العالم. ولذلك فهي مختلف 

ها بمن فيهم ألف وإجمالي من يتحدث 550.000 الم لغة أما هوالإسبانية. وعدد من يتكلمها في الع

 ألف. 720.000متعلموها كلغة ثانية أو ثالثة 

 ولنقارن كل ما سبق بجهود الناشطين الأمازيغ في تعليم ونشر الأمازيغية. 

 

 المجتمع يقمع من يستخف بلغته

أن رلمان يبشر بما يحدث في المغرب من سخرية من طريقة حديث وزيرة السياحة في الب

 الاستخفاف بالعربية، سواء الفصيح منها أو الدارج، لم يعد يمر بدون تكلفة.

بية ار العرواعتب يبعث برسالة قوية للنخبة أن تعليم أبنائهم إتقان الفرنسية والإنجليزية وهو 

 "في اليد" بدون جهد سلوك خاطئ ومكلف في فرص أبنائهم في النجاح.

صور أجنبية بوضع اجتماعي أعلى وارتباط الحديث بلغة الشعب بارتباط الحديث بلغة  

نت منها ية عاوة )كما ينظر إليها سكان مراكز المدن( ظواهر سلباسلبية مثل الفقر والحاجة والبد

 وبعضها تمكن من التخلص منها. مجتمعات كثيرة

ر سبب نموذج على النجاح في رفض الحديث بالإنجليزية بين المالطيين من غي ومالطة

 له. يدعو
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. الطيةفحتى السبعينات كانت النخبة تميز نفسها بتكلف الإنجليزية وترك الحديث بالم 

  ثروة وجاه. وكانت اللكنة الإنجليزية النقية تفيد بأن صاحبها ذو

هتمام البريطاني، وزيادة الا التاج تبعيةوجاء تحول مالطة إلى جمهورية وتخلصها من  

ة ة الصغيرالجزيرتنامي الشعور بالهوية الخاصة ب متزامنا معادها لغة رسمية باللغة المالطية واعتم

زي ليجعل الجمهور ينظر بسلبية لمن يحاول فرض سلطة معنوية وهمية من خلال لسان إنجلي

 مستعار.

ل كهم في وأصبح المالطيون يتحدثون لغتهم بين تكلف الإنجليزيةوبالتدريج اختفت ظاهرة  

 معة.المجالات. وذلك برغم كون الإنجليزية لغة رسمية أيضا، ومستخدمة في التدريس بالجا

لمان البر معه داخل مدير بالبرلمان المالطي في حوار لي وقد شدد )بيير ماليا( وهو 

ع ديثه محالمالطية. وشاهدته في  على أن لغة العمل في المجال التشريعي هيالمالطي بفاليتا 

 إلا بالمالطية. فيما بينهمكلمون تزملائه أثناء جولتنا لا ي

 ستخداماالتواصل بالجامعة المالطية كيف يتم  مسؤولةكما شرحت لي السيدة فيتوريوسا،  

 يس الطبلتدر المالطية في الشرح والتواصل مع الأساتذة في الجامعة برغم اعتماد الإنجليزية لغة

 والصيدلة والعلوم.

الطب  شعبة وتتميز تجربة الجامعة المالطية بأن إتقان اللغة المحلية إجباري للتسجيل في 

 الأجانب وذلك لأن "التواصل جزء أساسي من عملية العلاج." حتى الطلبةوطب الأسنان 

لهجة وذكرت فيتوريوسا نموذجا أدهشها لطالبة كويتية تدرس الطب وتتحدث المالطية ب 

 محلية أصيلة لا تكاد تميزها عن السكان المحليين.

وهي )ليتا ولشدة ألفتهم بالحديث بلغتهم، سألتني عاملة في مقهى كوستا كوفي في مركز فا 

ن  ي  ة: )ه، وهي بصدد إعداد قهوتي، برغم أني خاطبتها بالإنجليزية، قائل(أصغر عاصمة أوربية  و  و 

ا( وهي تعني بالخطاب المغربي  و تأخذه(نا أ( أي )ه)إيسي أو آ أومبوغتي لوف في المقاهيالمأ بر 

المغربي أن يتحدث العربية والأمازيغية لكي يستطيع  والمسؤوليفترض في السياسي  

 بما يحسن من لغات أجنبية. المفاخرةالتواصل مع المجتمع وخدمته. ويمكنه بعد ذلك 
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: صليةالألغاتهم بفيه يتحدثون ونموذج مجلس شيوخ سويسرا جيد في هذا الباب. فالشيوخ  

 درين علىونوا قاوالإيطالية. ولا تتوفر ترجمة فورية. فالشيوخ يفترض أن يكأوالفرنسية أالألمانية 

 فهم اللغات الرسمية الثلاث للبلد.

 حماية البولونية من الغزاة والعولمة

لى إبرلين  الرحلة منخط الحدود بين بولونيا وألمانيا، في  ، وهوالأودربعبور القطار نهر 

خ ي برزوارسو، يلاحظ المسافر، إن انتبه، أنه يعبر من منطقة لغوية إلى أخرى بدون وجود أ

 ما.هفاصل بين

 ان منفجأة تحولت رسائل القطار الصوتية حول أسماء المحطات والخدمات وتنبيهات الأم

 الألمانية إلى البولونية.

افرين المس بين أصواتهما سهل. وقد تحدثت مع بعض لا أفهم شيئا من اللغتين. ولكن التمييز

 في الموضوع فقالوا لي إن هذا إجراء مألوف وطبيعي. 

للغوية ية واالحدود مفتوحة بين دول الاتحاد الأوربي، والحواجز رفعت. ولكن الحدود الثقاف

 واضحة جدا. وكل مجتمع محلي يدافع عن هويته بكل شراسة.

ي لحدودالإعلانات وعلامات الطرق بالألمانية حتى النهر ا كانت أسماء المحلات ولوحات

 فانقلب كل شيء بولونيا. 

لسكان. البية سياسة التواصل والتشوير مبنية على الاستجابة لما يطلبه القانون ولحاجيات أغ

زية؟ نجليولت فيا ترى أي لغة ستستخدم؟ الإاول أن ترضي سائحا عابرا. وإن حاوهي سياسة لا تح

 ة؟ الصينية؟ اليابانية؟ الروسية؟الفرنسي

رين بولونيا تقع لسوء حظها بين جارين كانا في كثير من مراحل التاريخ الحديث شري

 مرة أخرى. لا ابتلاعها كبلد وثقافة بالحيلة مرة وبالغزواوتجاهها. وح

و قيا لاختار البولونية الألمانية لغة لدراسة العلوم يولوتم حساب الأمور بمنطق شمال إفر

باعتبارها لغة بلد جار قوي وثري وشديد الحضور في مجال البحث العلمي ويشكل للطالب  التقنيات
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 البولوني فرصة لإتمام دراسته العليا في جامعات راقية.

ر وفي لمباشأو لقلنا إن اللغة الروسية التي فرضت كلغة ثانية خلال الاحتلال السوفياتي ا

تي لونية الالبو كون تحولت بحكم الواقع ولأنها أكثر انتشارا منحقبة الشيوعية التي تلته يجب أن ت

 مليونا في العالم، إلى لغة للتجارة والعلوم والمجتمع الراقي. 50لا يتكلمها إلا 

ا في تكررت الملاحظة التي سجلته لكن شيئا من ذلك لم يحصل. فخلال تجوالي في وارسو

عليم والت المنتجات والإعلانات وقوائم الطعام كل بلد أو ربي: الكتب والصحف والمعلومات على

حرف  م فيهبكل مستوياته والبحث العلمي والكوميديا والإعلام والتواصل الحكومي وكل ما يستخد

 باللغة البولونية.  أو كلام هو

وقد شهد الفندق الذي أقمت به في قلب العاصمة تنظيم ندوة علمية فكنت أتفحص 

جملة  ثا عنتقبال ولافتات التعريف بالنشاط والجهات المنظمة له بحولات الاساالمطبوعات على ط

 أجنبية فلا أجدها. 

علن خمة توحتى مبنى المركز الثقافي الكبير الذي أهدته روسيا لبولونيا تغطيه لافتات ض

 سيقيةعن أنشطة ثقافية مختلفة وتنتشر داخله سبورات بعشرات الإعلانات لأنشطة أدبية ومو

 و فرنسيةليزية أعلى سبيل الوفاء والامتنان. ولا عبارة إنج تجد فيها كلمة روسية ولووترفيهية لا 

 الكبير. الشائع في المغرب على سبيل الانفتاح الثقافي والاستعداد للتعايش على النحو لو و

 :151999ويمكن فهم سر هذا السلوك بقراءة ديباجة قانون اللغة البولونية الصادر سنة 

 "إن برلمان جمهورية بولونيا 

يمة من قتشكل وأخذا بالاعتبار أن اللغة البولونية تشكل عنصرا أساسيا من الهوية الوطنية  -

 قيم الثقافة الوطنية

أخذا بالاعتبار تجربة التاريخ حين كانت حرب المحتلين والغزاة على اللغة البولونية جزءا  -

                                                           
 . ديباجة قانون اللغة البولندية )ترجمة إنجليزية( 15

http://www.polishlaw.com.pl/pdf/act28b_new.pdf 
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 من تحطيم الشعور الوطني

 اجة لحماية الهوية الوطنية في زمن العولمةوتقديرا للح -

وربا أة في وبناء على أن الثقافة البولونية تشكل مساهمة في تطوير ثقافة مشتركة متنوع -

 والحفاظ على هذه الثقافة وحمايتها لا يمكن إلا من خلال حماية اللغة البولونية 

ل اجب كهورية بولونيا وووأن هذه الحماية مهمة كل السلطات والمؤسسات العمومية لجم -

 مواطنيها"

ض البولونية بالعربية وستحصل على السياسة الملائمة في البلدان المغاربية ا أنه . علمعو 

 ا هوية كمتوجد ببولونيا لغات أقليات عديدة محمية بتشريعات خاصة. مع حفظ مكانة لغة الأغلب

 معمول به في سائر بلدان الغرب ومعظم بلدان العالم.

 

 لونية الصامدةالبو

مغرب. كثيرا على سكان ال تزيدلا ي ساكنة مليون نسمة. وه 38.5يسكن بولونيا 

نجح يمما يدفع للتساؤل: كيف تستخدم بولونيا لغتها الخاصة في كل المجالات ولا 

 المغرب في ذلك؟

ي فإلا  البولونية لغة أغلبية في بولونيا وحدها، وهي لا تتمتع بصفة الرسمية 

ي منها أن ألغة لا تقبل  24أو في مؤسسات الاتحاد الأوربي التي تزدحم فيها بولونيا. 

 تكون الأخرى خيرا منها.

ة. لروسياوالبولونية من اللغات السلافية. وهي الثانية بينها في الانتشار بعد 

  حروف إضافية للأبجدية اللاتينية. 9  وأبجديتها تتضمن

من النمسا وألمانيا وروسيا قمع اللغة البولونية لفائدة الروسية  ول الغزاةاوقد ح
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وموا وتمسكوا بلغتهم وباستخدامها في كل مجالات الحياة االبولونيين ق  والألمانية. ولكن

 من إدارة وتعليم وتجارة وغيرها.

يات ملايين بالولا 10مليونا عبر العالم. منهم  50ويتحدث البولونية حوالي 

  .المتحدة ومليون في فرنسا وعدد مشابه في بريطانيا

 غزوطر الخوتنص السياسة اللغوية الرسمية للبلاد على حماية اللغة البولونية من 

ية نص مطبق وليس مجرد حبر على ورق. وينص قانون اللغة البولون والعولمة. وهو

 سساتها.كافة سلطات الدولة ومؤ ماتعلى أن حماية البولونية ونشرها من مه

ونية. في عملية الترجمة إلى اللغة البول اكبير امؤسسي اأن هناك جهد ويبدو 

رائد ك الجوبفضله تجد معظم محتوى المكتبات العامة والتجارية بهذه اللغة. وتجد أكشا

معات والمجلات ممتلئة بالمطبوعات البولونية. كما يتم تدريس كل المواد في الجا

انب الأج ام تدرس بالإنجليزية وقد أنشئت لاستقطاب الطلاببالبولونية برغم توفر أقس

 بالدرجة الأولى.

 معهد الكتاب البولوني لنشر الكتاب... البولوني!

ني البولو لكتابيعمل معهد الكتاب التابع لوزارة الثقافة البولونية، على نشر القراءة ودعم ا

 في الداخل والخارج من خلال:

 توفيرة إلى لغات أخرى بتقديم منح وتدريب للمترجمين، ودعم ترجمة الكتب البولوني -

 ظروف سكن ملائمة لهم لمدد معينة مقابل تدريس طلبة جامعة.

لكتب ات عن إنجاز كاتالوج بالكتب الصادرة في بولونيا )بالبولونية طبعا( يتضمن معلوما -

ة ترجمحث عن فرص لباللغات الإنجليزية والفرنسية والروسية لفائدة ناشرين أجانب بغرض الب

 الكتب البولونية ونشرها في الخارج

 نشر مجلات ثقافية تعنى بالكتب الجديدة والمسرح والموسيقى والإبداع )كلها بالبولونية( -
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 نشر اقتراح بكتاب أسبوعي للقراءة )بولندي دائما( -

 نشر مقترحات لكتب الأطفال )بولندية( -

 ها وتحسين خدماتها وتحديثهاالتعاون  مع المكتبات العامة لترقيت -

 ناد( 1300تأسيس نوادي مناقشة الكتب )أكثر من  -

من خلال تصفح موقع المعهد أن كتب اللغات غير البولونية ليست في دائرة اهتمامه.  ويبدو

وهذا طبيعي، فلكل لغة من يدافع عنها. بحسب وزارة الثقافة في كل بلد أن تدافع عن لغاته 

 16الوطنية!

 لإنفاق المال العام في نشر لغات أجنبية على حساب اللغات الوطنية!لا مجال 

 مجلس اللغة البولونية

 تابع لأكاديمية العلوم البولونية. أسس "مجلس اللغة البولونية" وهو 1996سنة 

 :مهماتهعمل المجلس. ومن  1999ينظم قانون اللغة البولونية لسنة 

مة لملائاامها الصحيح، وتقديم توصيات بالصيغ نشر المعرفة باللغة البولونية، واستخد -

 للتعبير.

 حسم الشكوك في القواعد النحوية وقواعد الصرف والإملاء -

 دةتطوير استخدام البولونية في العلوم والتكنولوجيا وخاصة في التقنيات الجدي -

 تقييم اللغة المستخدمة في المجال العمومي، من إعلام وتواصل حكومي -

 اعد الكتابة والترقيمتقييم قو -

 والكتابة تقديم الرأي في أسماء المنتجات والخدمات الجديدة، بما في ذلك النحو -
                                                           

 معهد الكتاب البولوني )الواجهة الإنجليزية(. موقع  16

http://www.bookinstitute.pl/ 

 

http://www.bookinstitute.pl/
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 في المقررات المدرسية تطوير تدريس قواعد اللغة والنحو -

ووزارة  عليم،ون مجلس اللغة البولونية مع وزارة الثقافة والتراث الوطني، ووزارة التايتع 

 الوطنية للتجارة والبرلمان.الداخلية والمفتشية 

ويقدم المجلس تقريرا حول وضع اللغة البولونية للبرلمان كل سنتين. إضافة إلى نشرة  

 .17إعلامية كل ستة أشهر

 

 عمل بنكي بالبولونية

بر أكتو 25والنصف يوم  9أرسلت بريدا إلى مكتبة البنك المركزي البولوني الساعة 

 10اعة كتب حول اتفاقية إنشاء صندوق النقد الدولي. السأسأل إن كانوا يتوفرون على  2015

لمة كتتضمن  اوثيقة وكتاب 80والنصف جاءني الجواب مع رابط لموقع المكتبة يبين أن هناك 

ا ن ترجمتهط. ودوالمذكورة. واجهة الموقع باللغة البولونية فق الاتفاقية)بريتون وودز( وهي تسمية 

 منها. فادةالاستمكن لمتصفحها الأجنبي تلا 

 وين وأرسلت بريدا أخبرهم بأني أرغب في الاطلاع عليها.ااخترت ثلاثة عن

مة نت كلصباح اليوم التالي ذهبت إلى مقر البنك. له عدة بوابات. كنت أسأل الحراس وكا

 نى.دون معلهم مثل أصوات الطيور ب )بيبليوتيك( تساعد في فهم مقصدي فاللغة الإنجليزية تبدو

دثني ة وإجراءات الأمان لدخولها تشابه بوابات المطار. حارس الأمن يحالبناية مصفح

 بالبولونية فأفهم من خلال الإشارات. 

حضرت دي وأموظفة تسجيل الزوار تتكلم إنجليزية لا بأس بها. أما المكتبية التي تلقت بري

 لي كتابين من الثلاثة التي طلبت )الثالث معار( فتتكلم الإنجليزية بشكل جيد.

                                                           
 . معلومات حول مجلس اللغة البولونية:17

-for-council-the-about-information-http://rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=118%3Abasic

language&catid=73&Itemid=61-polish-the 

http://rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=118%3Abasic-information-about-the-council-for-the-polish-language&catid=73&Itemid=61
http://rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=118%3Abasic-information-about-the-council-for-the-polish-language&catid=73&Itemid=61
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نية بولو المكتبة خاصة بالمنشورات الاقتصادية بلغات متعددة لكن نسبة كبرى من محتواها

 كالعادة.

 ولات فردية للقراءة وتتوفر الصحف الاقتصادية المحلية والدولية.اهناك ط

 .يلونولات ليست مشغولة بالكامل والزوار قلاكالعادة الط

ئق ن وثامى الآن أنها تعتبر ما تقدمه الجيد في نظام المكتبات والأرشيفات التي زرت حت

تتطلب  ان قدموجها للعموم. لذلك لا يهتمون بطرح أي أسئلة على الزائر. وإنما هناك إجراءات أم

 الإدلاء بوثيقة تعريف.

لإطلاع ليرها الوثيقة العامة للعموم وليست للمواطن أو الباحث أو فلان دون علان. ويتم توف

 ة وبالمجان.لمن طلبها بأقصى سرعة ممكن

 الخاصة وانينتتوفر واجهة البنك المركزي البولوني بالبولونية والإنجليزية. كما تتوفر الق

 الأجانب. طرف بالعمل البنكي بصيغة إنجليزية لمن يريد الاطلاع عليها من

ضمن شخصين توينص قانون البنوك البولوني على أن مجلس إدارة أي بنك يجب أن ي

مصلحة شرط يمكن للسلطات المالية إسقاطه إن رأت أن ذلك لا يضر ب ويحسنان البولونية. وه

 المتعاملين.

وينص القانون على أن تحتفظ فروع البنوك الأجنبية بنسخة من المحاسبة باللغة البولونية. 

وأن تكون كل محاضر الجموع العامة والمجالس الإدارية المقدمة للسلطات المالية بلغة أجنبية 

 . 18مصدقةمرفقة بترجمة 

غة ية بالللإداراومن البديهي أن البنوك البولونية المحلية تمسك محاسبتها وتعد كافة وثائقها 

 تى الآن.نسية حسائد في دول شمال إفريقيا الفرنكفونية التي تعتمد الفر البولونية، خلافا لما هو

 

                                                           
 يزية الرسمية من موقع البنك المركزي البولوني:. نص قانون البنوك في بولونيا، الترجمة الإنجل 18

http://www.nbp.pl/en/aktyprawne/thebankingact.pdf 

 

http://www.nbp.pl/en/aktyprawne/thebankingact.pdf
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 من مولدن إلى سكافستا

د كانت من مطار ثانوي يبعإلى ستوكهولم مع خطوط رايان  طائرتي من وارسو

 ساعة بالباص. عن وارسو

 كلمات بارد. بائعة التذاكر تحسن من أخذت الباص من وسط المدينة مساء في جو 

اء ص أثنالإنجليزية ما يكفي للتفاهم. كنت أحمل كأس قهوة أخذته من كشك مقابل للبا

 لةرت لسهوت( وأشا الانتظار للتغلب على شعور البرد القارس. أشارت للكأس قائلة )نو

 رميت فيه الكأس بعد أن جرعت منه ما استطعت. ةقمامة قريب

ن مولد اخترت المبيت قريبا من المطار. وجدت فندقا جيدا بسعر معقول في قرية 

ن كون ميالمجاورة. والخدمات في بولونيا أقل غلاء من بلدان أوربا الغربية. وربما 

 لمحليةوسياسته المالية الخاصة. وتسمى العملة اأسباب ذلك استقلال البلد بعملته 

 .()زووتا

بال ى الاستقبالنظر لمستو الاسمجدير بهذا  )الفندق الملكي( وهو اسميحمل الفندق  

كل اسة لوة بالزبناء. وهي أشياء لا تكلف الكثير ولكن تحتاج إلى أن تكون سياوالحف

  ون للتدرب عليها.شركة تعمل في خدمات الضيافة. وربما يحتاج المستخدم

ض فهم بعبالبولونية. أقلبها فأ كالعادة كانت كل الجرائد على المنضدة بالبهو 

ن ة بدوالصور وبعض الكلمات المشابهة للكلمات اللاتينية. وأستغرب كيف تصح السياح

ن لا أمطبوعات فرنسية وإنجليزية. فكثير من الفنادق في المغرب وتونس حريصة على 

عطي تربي في مرافقها ولا فيما توفره من منشورات ومطبوعات. وهي يظهر الحرف الع

 الانطباع بأن السياحة لا تصح إلا بالفرنسية.

تجولت صباحا، قريبا من ضفة نهر )فيستولا( حيث يلتقي بنهر )نارو( وسط  

مناظر خلابة للأشجار والنباتات، لا يفسدها إلا نسيم صقيعي، لا تسلم منه هذه البلاد إلا 
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 ل أشهر الصيف.خلا

لكن والبلطيق.  بحراستغرقت الرحلة ساعة ونصفا. وعبرت خلالها الطائرة فوق  

 بساطا سميكا من الغيوم البيضاء حال دون ظهور مياه البحر من النافذة.

ن عأيضا مطار ثانوي يبعد  حطت الطائرة وقت الظهيرة بمطار سكافستا، وهو 

ية أو رايان معروفة باختيارها لمطارات جانبستوكهولم حوالي ساعة بالباص. وخطوط 

 رية.بعيدة لتقليل التكلفة. وما لنا إلا الصبر عليها بسبب أسعار تذاكرها المغ

 2015نهاية أكتوبر 

 1  حوار مع سويدي

في  بعد الوصول إلى مطار في ضواحي ستوكهولم أخذت الحافلة في اتجاه المدينة. كنت

فذة للنا نب الأيسر من الحافلة. كنت سارعت بأخذ مكان محاذالصف الثاني من المقاعد في الجا

  كعادة كل سائح يزور بلدا لأول مرة.

ست جلس إلى جانبي رجل سويدي وجلس ابناه الصغيران في المقعدين أمامنا بينما جل 

 زوجته في الجانب الآخر واستسلمت للنوم فورا.

. ولا لطريقم أره من قبل على جانبي اكنت أتابع مشاهد الأشجار الطويلة والكثيفة بشكل ل 

 أعرف كيف بدأ حديث بيني وبين جاري بالإنجليزية.

لساعة ضوع اقال إنه قادم مع عائلته من رحلة سياحة إلى مايوركا بإسبانيا. وتحدثنا عن مو

  موجة اللاجئين السوريين. حينها وهو

 ليمينالجوء ستزيد فرص عبر دانيال عن تعاطفه مع اللاجئين لكنه بين أن حجم موجة ال 

 المتطرف في التمكن من الحصول على مزيد من التعاطف الشعبي.

وتحول حديثنا إلى الثورات العربية. فإذا دانيال يردد ما يقوله كثير من العرب عن تحول  

الثورات بعد أن استغلها الإخوان المسلمون وأن الحالة المصرية قد تكون أفضل مع السيسي إذا 
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 بدل الفوضى التي أو شكت البلاد دخولها مع مرسي. الاستقرار كان سيجلب

هي اننا. في بلدالفكرة التي عبر عنها دانيال مريحة لكثير من المراقبين الغربيين للأوضاع ف 

م حك هوتضع معادلة تجعل الحرية للعرب مرادفة للفوضى، وتبرر بالتالي قبول أخف الضررين و

 ".الاستقرارستوى مقبول من "مستبد عسكري يبقي الأوضاع في م

ن عيجنب المراقب الحاجة لمتابعة التفاصيل والبحث  تبسيط الأمور على هذا النحو 

امه المسؤوليات. ويزيح واجب اتخاذ موقف أخلاقي من الظلم الذي "يضطر" المستبد لاستخد

 لتثبيت أركان نظامه.

رية لة المصخللها. والحجج في الحاأن نهز هذه المعادلة ونبين  ودورنا في هذا النقاش هو 

  سهلة وقريبة.

م هل كان مرسي منتخبا؟ نعم. هل استخدم العنف في قمع المظاهرات ضده؟ لا. هل ت 

. ؟ زفتبالانقلاحال الحريات في مصر في عهد  إسقاطه بطريقة قانونية وديمقراطية؟ لا. ما هو

 في القتل. ؟ بالإمعانالانقلابعلى  الاحتجاجاتكيف تم التعامل مع 

وا هل أشعل الإخوان المسلمون حربا في مصر بعد إسقاطهم من الحكم؟ لا. كيف واجه 

 قتلهم وسجنهم وتشريدهم؟ بالسلمية التامة.

بكل  لفائدة الثورة في مصر. فالسيسي ونظامه يقومان المحاجةلا يوجد شيء أسهل من  

 شيء لإدانة أنفسهم ومنهجهم في الحكم.

ا قد الرحلة في هذا الموضوع ممتعا وبوصولنا إلى محطة الوصول كنكان الحوار خلال  

 ه طبيبة.زوجت وين البريد الإلكتروني وكان دانيال قد أخبرني أنه مستشار قانوني وأناتبادلنا عن

حال  ي فهمفي المحطة عازما على التواصل معهما لاحقا. وعلى الاستفادة منهما ف اودعتهم 

 تكلمها أكثر من عشرة ملايين شخص في العالم.اللغة السويدية التي لا ي

 2حوار مع سويدي 

بعد بضعة أيام في ستوكهولم بعثت بريدا لدانيال وشكرته فيه على التعارف والحوار في 
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 الباص. واقترحت أن نلتقي.

ى ثر علفكرتي كانت أن نلتقي لساعة في مقهى ونستكمل نقاشا بدا لي أنه مهم للتعرف أك

 .دالاستبداولات الضفة الأخرى من البحر المتوسط التحرر من ابشأن مح وجهة نظر أوربية

 ونصف مساء.  6أجابني دانيال مقترحا أن أزوره في بيته. وحددنا الساعة 

ق التي حددها لي دون تأخر. في الطري بذلت جهدا من أجل أن أصل إلى محطة المترو

 يورو. 8نيال بحوالي مررت على محل بقالة واشتريت علبتي شيكولاتة لابني دا

طريق في الكان دانيال ينتظرني عند المخرج الذي حدده لي. ومشينا من المحطة إلى بيته. و

 مررنا بضفة بحيرة. 

فعله عما ي البحيرة في الشتاء. وإن المشهد يصبح كئيبا. وتحدث قال مضيفي إن الجليد يكسو

 . ةوالكآبط لإحبا. البرد والظلام يسببان االشتاء الذي كان على الأبواب بنفسيات الناس في المنطقة

 نعمة الشمس التي نراها كل يوم لا يعرفها إلا الذين حرموا منها.

. ميركاأكان اليوم يصادف الهالوين، وهي مناسبة اخترقت المجتمعات الأوربية قادمة من 

 ويحتفل فيها الناس، وخاصة الشباب والأطفال بالتنكر في أزياء مخيفة.

 جمعونيصادفنا لدى باب شقة دانيال أطفالا صغارا يلبسون ملابس تنكرية ويحملون إناء 

 . لحلوىافيه حلوى يحصلون عليها من البيوت. صرفتهم )آنه( زوجة دانيال بعد أن أعطتهم بعض 

يمها. ة تقسالشقة غاية في الأناقة والديكور المتقن ببساطة وبطريقة تناسب مساحتها وطريق

 ون يضم مكتبة معظم محتواها باللغة السويدية وغرفة نوم وغرفة للطفلين. مطبخ وصال

روة الديكور الداخلي وحسن ترتيب البيوت أمور طارئة على السويديين. ومرتبطة بالث

 ل الباردالفص والطاقة وانتشار أنظمة التكييف. فقد كان سكان المناطق الباردة شمال أوربا يقضون

اسية تاء قاتهم من أجل الدفء. وكانت ظروف النظافة والمعاش خلال الشفي غرفة واحدة مع حيوان

 وصعبة لأغلب المجتمع. 
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إليه  يدرس بالصف الرابع عن موقع الصحراء الغربية فأشار وهو هوغو ابنهسأل دانيال 

 الفتى على خريطة كبيرة للعالم ملصقة على جدار غرفة الطفلين. 

ي نها فم بموضوع الصحراء الغربية المثار بشدة حيقال لي دانيال إنه حتى ابنه على عل

لجبهة  ساندامالإعلام، والذي كانت أحزاب سويدية تسعى إلى أن تتخذ فيه الدولة السويدية موقفا 

 البوليساريو. 

ر الصغي يتحدث قدرا من الإنجليزية. ويستعين بأبويه حين تعجزه كلمة. أما أخوه( هوغو)

لروض تحدث أي كلمة من لغة أجنبية. فهم لا يدرسونها في )االذي يدرس بالصف الأول فلا ي

غة بالل الصغير( ولا في )الروض الكبير( ولا حتى في )السنة الأولى ابتدائي( وإنما يكتفون

 السويدية.

هي فخرى. والغرض من ذلك أن يبدأ الطفل بإتقان لغته الأم أولا. ولا يشوش عليها بلغة أ

عمل ع واله. والإعلام من حوله. وهي التي سيستخدمها في المجتماللغة التي سيتلقى بها دراست

 ومة.الاحقا. وتقديمها على اللغات الأجنبية ليس محل مس

جل الر واة بيناتحدثنا عن الهالوين والسياسة واللاجئين وأشياء كثيرة أخرى منها المس

 بأي شكل. موضوع عقدي في سكندنافيا، يكف ر  من يشكك فيه والمرأة في السويد وهو

 ة.وكانت فرصة لأسأل الدكتورة آنه عن لغة تدريس الطب في السويد باعتبارها طبيب

وفر ها متقالت إنهم درسوه باللغة السويدية. وسألتها عن المراجع فوضحت أن المراجع بعض

 بالسويدية وبعضها بالإنجليزية. 

ا بالسويدية وكنت شاهدت رفوف كتب الطب في مكتبة ستوكهولم العامة تتضمن كتب

 والإنجليزية مصنفة حسب الموضوع وليس حسب اللغة.

قررت أن أسأل أكثر كي أحصل على اعتراف بدور اللغة الأجنبية. فسألت عن الندوات. 

قالت آنه: يمكن أن تقدم أو راق بحثية باللغة الإنجليزية لكن المناقشات تكون قطعا بالسويدية. وفي 

كلف الحديث بلغة أجنبية بدون ضرورة دليل عقدة نقص ونوع من هذا السلوك تنبيه مهم إلى أن ت

 التظاهر بالثقافة والرقي بسبب احتقار الثقافة المحلية.
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ن مأقل  يعنيالغريب في الأمر أن عدد متحدثي السويدية في العالم أقل من عشرة ملايين. 

 يان!عدد سكان تونس لوحدها. آه يا تونس: الحرية والترفع عن الهوية لا يلتق

حتاج حوار ي كانت الزيارة فرصة لأدرك أكثر وجوب الحوار مع الأوربيين جيراننا. وهو

 بعض الشروط لينجح:

 الحضاري الحاد الانبهارعليك أن تكون معتزا بنفسك وهويتك، وملقحا ضد  -

قرك  يحتيمكن أن تسب النظام في بلدك، لكن لا تسب بلدك، ولا لغتك ولا ثقافتك حتى لا -

 وركامح

 ورك ربما يكون أفقر منكالا تكثر من الحديث عن مشاكلك المادية فمح -

 أكثر مما تتكلم استمع -

 لخلافورك، صحح بهدوء واحترام فاالا تحملك المجاملة على قبول أفكار خاطئة من مح -

 ممكن

 كن ندا، وحافظ على رأسك مرفوعا فلا أحد يحب الرأس المنحني -

تي، ي وابنأحضرت آنه لعبتين صغيرتين وحملتنيهما أمانة لابنبعد تناول العشاء والقهوة، 

 فقد كانت ممتنة جدا لهديتي البسيطة.

 اللافتة تقول: ارحل

ور في أن يعرف ما الذي يد الدانمركيةفي كوبنهاجن، يصعب على الزائر الذي لا يتكلم 

 البلاد.

إلا  يةلإشهارا. الإعلانات، المعلومات على المنتجات، المطبوعات بالدانمركيةالجرائد كلها  

 .بالدانمركيةما قل منها، كلها 

 قنوات التلفزيون المحلية كذلك.
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ع مظاهرة فلا تعرف هل الم بالدانمركيةتمر بجانب مظاهرة فتجد كل اللافتات والشعارات  

 اللاجئين أو ضد اللاجئين. لا بد أن تسأل.

 السويد. والحال نفسه في

كل شيء بالسويدية. وهناك مررت مرة بقرب مظاهرة فسألت إحدى المنظمات عن  

ا إلى ت( وممطالبهم فشرحت أن اللافتات تقول )مرحبا بالمهاجرين( و)السويد بلد متعدد الثقافا

 اهية.ذلك. كانت مظاهرة تطالب البلد باستقبال المزيد من اللاجئين والأجانب وتجنب الكر

 مين عنالموالي وفي مركز المدينة كانت هناك مظاهرة أخرى. وسألت أحد المنظفي اليوم 

 الخطب.

زين م عاجستقل( لرئيس الحكومة. نحن نقول لهم )إن كنتافقال: اللافتات تقول )ارحل( و) 

  .ةيئفاذهبوا(. ونحن نطالب بمزيد من الحزم والقرارات الجر

  .(ب بمزيد من ضبط الحدوديهم بالمغادرة، وأضاف )ونطال ثم نظر إلي وهو

 مليون. 9.9مليون والسويدية  5.6يتكلمها  الدانمركيةعلما أن 

 السائق الأفغاني يتعلم العربية

 م"نظر سائق الباص إلى تذكرتي وقال لي بالإنجليزية "نعم، إنها تصلح لثلاثة أيا

 لعربية،اتحدث أنا أثم سألني من أي بلد أنت؟ أخبرته، فانتقل إلى الحديث بالعربية. قائلا:  

المواد  . ومنلكن الفصحى فقط. قال إنه من أفغانستان. وإنه تعلم العربية بالجامعة في كوبنهاجن

 لأسواني.علاء اقراءة في رواية "عمارة يعقوبيان" ل بإنجازالتي يدرسها الأدب العربي، وإنه مكلف 

رجل  العالم العربي. لكنهسألني إن كنت أعرف المؤلف. فقلت له إنه مؤلف معروف في  

  أفسد سيرته بالوقوف مع الانقلاب في مصر ومساندة القتل والقمع.

وانتقلنا إلى الحديث عن الثورات والحالة في المغرب وفوز الرباعي في تونس بجائزة 

 نوبل.
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ضل سر أفالسائق الأفغاني كان سعيدا بفرصة للتحدث بالعربية. وكان يتحدثها بفصاحة وي 

 قفين في شمال إفريقيا.ثساتذة الجامعات وكبار الممن بعض أ

محررة  انمركوالديشار إلى أن تذاكر القطار والباص في ألمانيا وبولونيا والسويد والنرويج 

لتفتح  لفرنسيةاويبقى السائح الذي درس الانتشار. باللغات المحلية فقط وليست أي منها لغة واسعة 

 .وتفاصيل الرحلةله العالم محتارا يخمن رقم الرصيف 

 

 برلمان النرويج

لبرد ااطية. شيئا يميزها كي يكون البلد مصنفا كأكثر البلاد ديمقر لم أر في أوسلو

 لسعادةاة من في حال شديد، والبنايات متوسطة مقارنة بالعواصم الأوربية. والناس لا تبدو

 الاستثنائية.

وى سبياج مبنى كبير لا يحيط الس ولبحث الأمر ذهبت إلى مبنى البرلمان فإذا هو 

. رويجيةة النواجهة واحدة من واجهاته الأربع. كل التوضيحات القريبة من البوابات باللغ

جولات  لا توجد»فقالت  بالسياحرأيت حارسة أمن واحدة فسألتها عن الجولات الخاصة 

عقدة منول دخول جلسة عامة إن كانت اسألتها عن بوابة دخول العموم كي أح«. اليوم

تحولت ناك ففطلبت مني التوجه إلى الجانب الآخر من البناية. لم أجد أحدا أتحدث معه ه

 اص بهإلى بوابة أخرى على جانب ثالث. وجدت رجلا ملتحيا يفتح الباب بكود دخول خ

نا كل ا اعتبروهم كثر في النرويج إذ  «.المسيحيين»فاطمأننت إليه باعتباره من الإخوان 

 .ملتح إخوانيا

دت ن. عقلا توجد جلسة الآ»سألته عن بوابة الدخول إلى الشرفة العامة فقال لي  

بة التي وأشار إلى البوا«. صباحا 10جلسة قصيرة اليوم. لكن هناك جلسة غدا الساعة 

 عدت منها للتو.
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شخصا  50حرصت على أن أصل المكان الساعة العاشرة. وجدت قبلي حوالي 

ذي ما ال عرفونة وتلاميذ. الكل يتحدث النرويجية ويبدو أنهم يأغلبهم شباب يبدو أنهم طلب

مثل  يأتون إليه بخلافي أنا الذي أقمن فقط. حرصت على أن أكون الأخير باعتباري

لحاكم جلس االطفيلي الذي تبع جماعة ظنا أنهم يسيرون إلى حفل بينما هم يتوجهون إلى م

 ليحكم عليهم.

موجة لى الإويجية فلما رآني لا أفقه شيئا تحول كلمني موظف الأمن بالداخل بالنر 

قابل الإنجليزية. طلب أن أضع هاتفي مغلقا في جيب المعطف وأترك المعطف عندهم م

 «.المعاطف دائما تترك في مداخل الإدارات والمنشآت في البلدان الباردة»وصل 

ليس واجتزت بوابة كشف المعادن. لم يطلب أحد بطاقة تعريف. فمن حق العموم  

 المواطنين فقط حضور جلسات مجالس النواب في كثير من بلدان العالم.

لجلسة انت اكقاعة الجلسات ليست بالفخامة الكبيرة ويبدو أنها لا تتوفر على قبة.  

  قاعة.قد بدأت. مقاعد النواب على شكل أنصاف دوائر تتسع كلما ابتعدت عن مركز ال

قفت ولجلسة. أمام الرئيس على اليمين اخترت في الشرفة موقعا يواجه رئيس ا 

 ب علىوب عدد كبير من النوااسيدة على منبر خشبي وأمامه إلى اليسار منبر آخر تن

بون م يعقاستخدامه لتوجيه أسئلة إلى السيدة التي ظلت تجيبهم لساعة ونصف تقريبا وه

ب قروز دقائق لكل تدخل. تشير مصابيح حمراء إلى اعليها ضمن إطار زمني لا يتج

 نهاية الوقت وعندما تنطفئ يطرق الرئيس بشكل خفيف على مكتبة.

متدخل ال اسميذكر  كلما أراد الرئيس الحديث يقف ولا يتحدث أبدا جالسا. وهو 

رتيب أنه ت يبدو التالي من النواب في وقت يكون النائب فيه قد بدأ التوجه إلى المنبر فيما

 مسبق ومضبوط.

فقد انشغلت ي لم أكن أفهم شيئا مما يقال ة الملل. ولأنالحديث هادئ إلى حد إثار 



 
133 

 بمراقبة النواب وسلوكهم فقد كان الموقع من الشرفة مناسبا لذلك تماما.

أو أن  فإن أغلب النواب لم يحضروا نائبا. وعلى ما يبدو 40كان الحضور حوالي 

 بعض النواب يأتي ويذهب لأن حركة الدخول والخروج لم تتوقف.

أجهزة منهم مشغولين بهواتفهم و 17عرون بالملل الشديد، فقد أحصيت النواب يش

 الآي باد.

 نائبة كانت تحت شرفتي كانت تلعب الكاندي كراش لبعض الوقت.

 لحضوروبينما كانت الأسئلة والأجوبة تتواصل بطريقة رتيبة وسلسة كان عدد ا 

 .من الجمهور يتقلص حتى وصل بنهاية الجلسة إلى خمسة كنت أحدهم

أو  قدرت أن الموضوع ربما يكون مملا وأن السيدة ربما تكون وزيرة الثقافة

 الصيد البحري.

إيرنا )لكن عندما عدت إلى الفندق راجعت موقع البرلمان فوجدت أن السيدة هي  

الجلسة لمن يريد أن يرى طريقة عمل  الوزيرة الأولى. وهذا رابط فيديو (سولبورغ

 .19راطية في العالم. وأن ذلك شيء ليس بالمستحيلبرلمان الدولة الأكثر ديمق

 جامعة أوسلو وجامعة الرباط

 قشة. ومنا السياسة اللغوية لجامعة أوسلو ، عاصمة النرويج، نموذج جيد، يستحق منا تأملا

للغات  تحمي اللغة الوطنية بدون استبعاد، مع المصلحة متناسقةيقدم قواعد واضحة  فهو

 الأجنبية.

                                                           
19-sendinger/?mbid=/2015/H264-TV-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-pa-skjer-https://www.stortinget.no/no/Hva.  

meid=9696095632.mp4&msid=208&-20151104-full/Storting/11/04/Stortinget 

 

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2015/H264-full/Storting/11/04/Stortinget-20151104-095632.mp4&msid=208&meid=9696
https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2015/H264-full/Storting/11/04/Stortinget-20151104-095632.mp4&msid=208&meid=9696
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 أفكاره قاعدة لمناقشة السياسة اللغوية في الجامعات المغربية: ويمكن استخدام

ل القواعد منشورة في صفحة مخصصة لها في موقع الجامعة تحت عنوان "إرشادات حو -

 السياسة اللغوية لجامعة أوسلو "

الإرشادات موضوعة لتستخدم في إطار خدمة وضع الجامعة باعتبارها مؤسسة بحث  -

 يعملي على مستوى عالم

عة، ي الجامفاسية تدعم الجامعة ما يسمى "الثنائية اللغوية" التي تجعل النرويجية اللغة الأس -

 ية.وتشجع في الوقت نفسه التعدد اللغوي مع اعتبار الإنجليزية اللغة الأجنبية الأساس

 تلتزم الجامعة بقانون استخدام اللغة في الإدارة المدنية. -

 غوية:الأهداف الأساسية للسياسة الل

 بالنرويجية خصوصا والمصطلحات التقنية عموما تحسين استخدام النرويجية -

 يةدراس تستخدم الإنجليزية أو لغة أجنبية أخرى حين يكون ذلك مناسبا ولازما لأسباب -

 لمطلوبةمية اتعتبر إجادة اللغة في التدريس والتواصل الأكاديمي جزءا من النتائج التعلي -

 التدريس:

 النرويجية هي لغة التدريس الأساسيةاللغة  -

جليزية بالإنيتوقع أن يكون الطلبة قادرين على استخدام المصطلحات التقنية بالنرويجية و -

 أو لغة أجنبية أخرى. ويعفى الطلبة الأجانب في الأقسام الدولية من شرط النرويجية

يس خرى في التدرلا يمكن إجبار الطلبة على استخدام الإنجليزية أو لغة أجنبية أ -

 والامتحانات إلا إذا كانت جزءا من المقرر، ومحددة في وصف المادة. 

 يتلقوا دروسا في النرويجية أنالطلبة والموظفون الأجانب يجب  -

 المنشورات والمعلومات:
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 يجب أن تكون المنشورات والمعلومات باللغة المناسبة للجمهور المستهدف -

 ة جليزيعلى الإنترنت معلومات يسهل الوصول إليها بالإن يجب أن يتضمن موقع الجامعة -

بالسياسة اللغوية لجامعة الرباط، دخلت موقع  20ولمقارنة السياسة اللغوية لجامعة أوسلو

، فوجدته متاحا بواجهة فرنسية فقط. ولم يرد في الموقع أي شيء 21رئاسة جامعة محمد الخامس

 لديهم: ما السياسة اللغوية؟عن السياسة اللغوية. ربما يكون السؤال 

 بأي النرويجيتين تكتب؟

 هذا المشكل:حل بمن أحد بلدان المغرب الكبير لنتخيل تكليف وزارة داخلية 

م ما يتكلإنوالحديث وليس لها طريقة موحدة للنطق ولغة لديها صيغتان مختلفتان للكتابة، 

 العمل؟ ملايين. ما 5هذه اللغة لا يزيد على  من يتكلمونمجموع والمتحدث بلهجته المحلية. 

أو يصدر قرارا صارما باعتماد الفرنسية و؟" 22أتصور أن الوزير سيقول "سي كوا صا

 الإنجليزية بدل هذه الفوضى اللغوية.

تب ة الكيتعلق الأمر باللغة النرويجية. فهي تتوفر على شكلين كتابيين رسميين هما )لغ

Bokmål )النرويجية الجديدة و(Nynorsk .)يوجد شكلان لغويان آخران لكتابة النرويجية و

 يمية. التعلوالأدبية  الأوساطفي ويستخدمان في نطاق محدود من طرف الأكاديمية النرويجية 

 ي قانونفيين قانونيا واتم إقرارهما رسميين متسودمج النوعين الكتابيين.  محاولةفشلت 

 المتلقي في اختيار نوع الكتابة المستخدم. و، مع مراعاة المنتج 1930اللغة لسنة 

كل الإدارة المدنية مطالبة بإجابة ويتم تطبيق القانون بشكل دقيق. فالمؤسسات الحكومية 

مراعية للغة أن تكون المطبوعات التي تعدها وبنفس لغتها )أحد الشكلين النرويجيين(.  المراسلات

                                                           
 /http://www.uio.no. موقع جامعة أوسلو  20

 

 /http://www.um5.ac.ma. موقع رئاسة جامعة محمد الخامس الرباط  21

 

 فرنسية معناها )ما هذا؟(، و القصد هنا أن الموظفين في وزارة الداخلية في الغالب يتواصلون بالفرنسية. ?ça C'est quoi. عبارة  22
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 الأكثر استخداما في المنطقة التي تخاطبها.

 ك لغةليس هناوأما لغة الحديث فكل شخص يمكنه الحديث بلهجته المحلية من النرويجية. 

ن رويجيوالنواللهجات مفهومة في كل النرويج، بل يستطيع السويديون ومتكلمة معيارية واحدة. 

 س بها. بدرجة لا بأ بعضا فهم بعضهم والدانمركيون

وع الشروح الواردة حول الموضوهذا من خلال قراءة نصوص القانون  قد كنت كتبت كلو

ممن  بتطللذلك وبالتالي فإني أتحدث عن أمر لم أخبره بشكل مباشر. وفي موسوعة ويكيبيديا، 

 عنده معرفة بالنرويجية تنويرنا بالمزيد حول هذه الحالة اللغوية العجيبة. 

قواعد  ، علىالمسافاتوربما حينها نحمد الله على أن كل العالم العربي، حافظ برغم القطيعة 

 على لغة حديث فصيحة واحدة.وكتابة موحدة، 

"لغة البوكمول  تونسي مقيم في النرويج الصورة أكثر:  وهوقد وضح نوفل بن إبراهيم، و

بلديات لغتها باقي الو .النسبة بالضبط لست أذكر ،ربما اقلأو % من البلديات  87هي لغة حوالي 

سبب تواصل  و .نيهما عبارة عن لهجت هما في الحقيقة متقاربتان جدا بلو .الرسمية الني نورسك

لغة البوكمول هي في الحقيقة لغة الدنمركيين الذين استوطنوا النرويج  هو أنالخلاف بين دعاتهما 

ثم سلمتها الدنمرك للسويد  ،خمسة قرونمن  أكثرمنذ قرون لان النرويج كانت تتبع الدنمرك طيلة 

من تبعيتها للسويد استقلت  سنة 90من  بعد أقلوبعد خسارتها للحرب مع نابليون حليف السويد 

راد مثقفوها كتابة لغة خاصة بهم تختلف عن الدنمركية التي كانت هي اللغة الرسمية ـ علما أوهنا 

عن لهجات ـ فهنا قاموا باختيار  رةخلاف لهجات فهي عبا وه لاسكندنافيةاالخلاف بين اللغات  أن

الدنمركية فخرجت لغة  الأصول وكان يكثر فيها ذو أخرىمناطق ووضواحيها أوسلو لغة 

لغة النينوشك  إلىالدنمركية وهنا احتج الوطنيون ليقوم بعضهم لاحقا بالدعوة  إلى قربلأوالبوكم

 الأخيرةوالمتحمسون للغة . من لغة الفلاحين في وسط النرويج ي النرويجية الجديدة التي تم جمعهاأ

هجات كثيرة في ين اللغتين توجد لتالى جانب هإو .نها لغة الدنمركيينبأ الأخرىيتهمون اللغة 

تعيش في الشمال لا  أقلياتكما توجد لغات  .غلب النرويجيين فهم بعضهاأالنرويج يعسر على 

الدنمركية فالخلاف بين هذه وداعي لذكرهم هنا. وباختصار فان النرويجي يمكنه فهم السويدية 

 أقرب الدنمركية أن إلى الإشارةمثل الخلاف بين لهجات المغرب العربي مع ضرورة  واللغات ه
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لك بعيد عن النرويجية لذ نطقهافإن ما نطقا أل, وولغة البوكم إلىالنرويجية في الكتابة وبالذات  إلى

السويدية  أماوفهم الكتابة الدنمركية ألكني وبصعوبة  إلان تكلم إيصعب علي شخصيا فهم الدنمركي 

 النرويجية" إلىقرب نطقا أفهي 

ثل مأثر كأمر خي حتى تفهم الأأالة اللهجات النرويجية بالمغرب "للتوضيح يقارن نوفل حو

ة فجمع ة مغربيعد لغأحدهم وقال سوف أجاء  وبوكمول هي مثلا للك بالوضع في المغرب فلغة ال

ت وا بلهجاوجاء آخرون أناسفاس وقال هذه هي لغة البوكمول ثم احتج عليه أو كلام سكان الرباط 

م عضهمون بين يفهفالناطقون بكلا اللغت .ا وقالوا هذه لغة المغرب الجديدةهاورما جوقلعة السراغنة 

للغات واقع اختلاف ا وهذا ه .خرى المختلفة في المغربالعربية الأ ويفهمون اللهجاتبعضا 

 اللهجات النرويجية."و

في  تعليم المقيمين إلىتيت من جهد أوأضاف نوفل "تسعى الدولة النرويجية بكل ما و

ن مقيميالوالنرويج اللغة النرويجية عبر الدروس المجانية المكثفة المفروضة على اللاجئين 

ثقافة الدائمة وذلك لخوف الدولة من عدم ذوبانهم في ال الإقامةالراغبين في الحصول على 

غة رت اللحتى صا أخرىفي المقابل نجد دولا مثل دول الخليج قد هيمنت عليها لغات والنرويجية 

 يارتهاز قبل قرأتفي زيارتي للمنامة عاصمة البحرين وعن دبي مثلا  يحكىكما  أجنبيةالعربية 

يس صدق حتى عشت ذلك في شوارعها فحتى بولأيزية مستعملة على نطاق واسع فلم نجلالإ أن

 لا حرج عن عملة الفندق."وحدث ونجليزية رور لا يعرف العربية ويحدثني بالإالم

 لعب مع الدارجة يا عيوشا

 كتوبةمبداية القرن العشرين عملت عدة جهات في النرويج على وضع نظام للغة معيارية  

لمان معا يعون منها رسميا اثنانبناء على اللهجات المحلية. نتج عن ذلك وجود أربعة أنظمة كتابة، 

  يستخدمان في الإدارة.وللتلاميذ في المدارس 

لكن لا والإدارة. والتعليم وعلى الطلاب وجود أكثر من نظام إملائي يضع عبئا إضافيا و 

 مفر منه لأن البلديات المستخدمة لكل نظام متمسكة به.

ية واجعلها مسأو توحيدها  محاولةلم تنجح واستمرت اللهجات المحلية كما كانت و 
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 للنموذجين الكتابيين بشكل كامل.

 الثلاثية اللغوية في لوكسمبورغ

. 2015حوالي منتصف الليل نهاية شهر مارس  وصلت مطار شارلوروا  جنوب بروكسيل

 ومن هناك أخذت الباص إلى لوكسمبورغ ووصلت إليها قبل الفجر.

ة في كنت حجزت الفندق لليوم التالي، فكان علي أن أمضي الوقت حتى الضحى أو الظهير

 التجوال.

أن  اتبعت خريطة غووغل حتى مسجد غير بعيد من محطة القطار. صلينا الصبح ثم اكتشفن

 .التوقيت تمت زيادته بساعة مع منتصف الليل وأننا صلينا قبل الوقت، فأعدنا الصلاة

 هواتفكان من الطريف أن الجماعة لم ينتبهوا إلى أن التوقيت تغير. وهذا من آفات ال

 الذكية. فهي تتصرف من تلقاء نفسها.

اتخذت  التسكع الليلية.بعد الصلاة ذهبت إلى مركز المدينة. وكانت فرصة لأختبر حياة 

مة ح مؤلمطعم ماكدونالد يفتح على مدار الوقت مكانا للاستراحة. لكن مقاعده صممت بحيث تصب

 ومؤذية بعد نصف ساعة من الجلوس. فكنت مضطرا لمغادرته والتجوال في الشارع من حين

 لآخر.

ى ظر إل، بالنأمر أثار استغرابي لغة لوحات ومطبوعات المطعم هي الألمانية وحدها. وهو

 أن الفرنسية موجودة بشكل واضح في محلات أخرى وفي اللوحات والإشارات في الشارع. 

ي لغة ة، وهوزادت حيرتي خلال الأيام الموالية. فأغلب الناس يتكلمون اللغة اللوكسمبورغي

ة لمانيالأسية ومتفرعة عن الألمانية. ومع ذلك تجد المعلومات في الأماكن السياحية متوفرة بالفرن

 إلى جانب الإنجليزية. 

لى قعه عولت زيارته وكان مغلقا بسبب عيد الفصح يعمل بالفرنسية ومواوالبرلمان الذي ح

 الإنترنت متوفر بها وحدها. 

جنبا إلى جنب وتستخدم كل  يتعايشالحالة اللوكسمبورغية متفردة في وجود مثلث لغوي 
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 لغاته وفق ترتيب نص عليه قانون اللغة.

للهجة تبة اة اللوكسمبورغية هي اللغة الوطنية. وقد رقيت خلال القرن العشرين من مرفاللغ

ة لحضانإلى مرتبة لغة يمكن أن تستخدم في الكتابة. وهي اللغة المستخدمة مع الأطفال في ا

 لغالبية من السكان.ا فيما يخصوروض الأطفال. على الأقل 

 لغتين رسميتين. وتتمتع اللغتان الفرنسية والألمانية بوضعية 

ن لبرلمااالبرلمان وتصدر القوانين. بحيث لا يوفر  يعملالفرنسية هي لغة التشريع وبها 

 واجهة ألمانية أو لوكسمبورغية )ولا حتى إنجليزية(.

عها مها مالإدارة تعمل باللغات الثلاث وهي ملزمة بأن تجيب مراجعها باللغة التي استخد

 واة.اعلى سبيل المس

اجهة وتوفر  اللوكسمبورغية اللغة الوطنية فإن المواقع الحكومية على الإنترنت لاومع كون 

 بها. وإنما هي متوفرة بالألمانية والفرنسية إلى جانب الإنجليزية.

 .خرلد آفي أي ب حضور اللغات الثلاث في التعليم حالة عجيبة، لا أدري إن كان لها مثيل

لنظر للوكسمبورغية ليتمكن منها الطفل بغض اففي الحضانة وروض الأطفال يتم تعليم ا

يس غة التدرسية للتصبح الفرن الابتدائيعن المجتمع اللغوي الذي ينتمي إليه. ثم تأتي الألمانية في 

 الأساسية في الثانوي. 

ه ف عليوت في تدريس اللغات للطفل وسيلة لتحسين ضبطه للغات التي يدرسها. وتخفاوالتف

خاصة كما يحدث في بعض المدارس ال ةة في الوقت نفسه ومن سن مبكرمن ضغط تلقينه لغات عد

سن  يبلغ بعد لم المغاربية التي تفخر بأنها تدرس الطفل العربية والفرنسية والإنجليزية وهو

 السادسة من العمر.

يصعب فهم الحالة اللوكسمبورغية بدون دراسة تفصيلية. وعلى كل حال فالاختيارات 

محلي وتوافقي، قبل فيه المجتمع واقع الثلاثية اللغوية وحوله إلى نقطة قوة اللغوية صنعت بشكل 

جعلت لوكسمبورغ منطلق التصالح بين فرنسا وألمانيا ومكان انطلاق فكرة الاتحاد الأوربي. كما 
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 ساهمت في تحويلها إلى مركز مالي وخدماتي بدخل فردي يعد الأفضل في أوربا. 

 اليونانية قبل الانجليزية

نته طائرة خطوط رايان من لندن إلى أثينا كان إلى جانبي رجل يوناني في حضنه ب في

 "أرياذني".  اسمهاشهرا،  16الرضيعة وعمرها 

قيم تحيث  كان يسافر بها لرؤية جدها قبل عيد الفصح المسيحي. بينما بقيت أمها في لندن 

 العائلة بسبب التزامات العمل.

شيء. فس النية حصريا في الحديث إلى بنته وإن زوجته تفعل قال إنه يستخدم اللغة اليونان 

ة بلد يزية، لغلإنجلوالهدف من ذلك أن تعي اليونانية باعتباره لغتها الأولى قبل أن يبدؤوا تعليمها ا

  الإقامة.

ته ومن أجل هذا الغرض قال ريكوس إنه توقف عن ترديد أغاني أطفال إنجليزية لابن 

ى أغاني ها عللديها الإنجليزية باليونانية، لغتها الأم. وأصبح يحصل ل أرياذني مخافة أن تختلط

  أطفال باليونانية من يوتيوب.

ويبذل ريكوس مجهودا خاصا للحصول لابنته على كتب أطفال وألعاب تستخدم حروفا 

 يونانية.

لة الطفلة الصغيرة بالكاد بدأت تنطق بعض الكلمات ومع ذلك فريكوس يتحدث عن مسأ 

 لى لغتهانته عباللغة الأم باهتمام وحسم ويحدد قواعد سلوك واضحة تجاه هذا الأمر باعتبار تنشئة 

 هوية. القضية قضية. نفعيالأم أمرا لا يقبل أي نقاش 

الكبير ممن يحرصون على مخاطبة أبنائهم باللغة ذكرني ريكوس ببعض الآباء في المغرب  

الفرنسية حصريا وذلك حتى ينشؤوا وقد أحسنوا لغة يظنون أنها تفتح للأبناء آفاق التفوق والرقي 

الاجتماعي والثروة. ليتهم استمعوا للبرلمانية الفرنسية التي ربطت اللغة بالعقيدة في تهجمها على 

 .23ي تدريس العربية كلغة ثانية أو ثالثة في بعض المدارسبرنامج وزارة التعليم الفرنسية ف

                                                           
23https://www.youtube.com/watch?v=GcrhstmdqjM.   

https://www.youtube.com/watch?v=GcrhstmdqjM
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 بالأيسلنديةالطب 

أو  د بلداعن لغة التدريس المعتمدة علي أج أيسلندابحثت في موقع كلية الطب الوحيدة في 

 ربيا يشابهنا في ترجيح لغة أجنية على اللغات الوطنية في التدريس.

 وهوط. ألف فق 330بالإنجليزية. فسكانها  التدريسعندها شروط مثالية لاختيار  أيسلندا

 مثلا. بوجدور في الصحراءوهذا يعادل عدد سكان العيون و. الأيسلنديةعدد من يتكلم اللغة 

 د تدرسفيها رابط "مواوتتوفر الكلية على واجهة لموقعها على الإنترنت بالإنجليزية. 

 بالإنجليزية".

مادة تدرس في التخصصات  276لكن خاب ظني. من بين ونقرته بتوقعات عالية. 

لبحث" ا"تقنيات و"مدخل لتقنيات الكتابة"   مواد تدرس بالإنجليزية منها 7  توجد المختلفة

 "الخلايا الجذعية"و"الإحصاء" و

  .مادة تدرس بالأيسلندية 269باقي الو

"الممارسة و" يا للهول! كيف يتم تدريس "تطبيقات علم الأشعة في علاج السرطان 

عدد لا يصل ها مب "فيزيولوجية الخلايا" بلغة لا يتكلمو"نظرية علاج أمراض النطق" والعيادية" 

 سكان حي من الدار البيضاء؟

 في البحث العلمي! أيسلندا ةضاعت فرصة طلب 

 لغز لطلبة الطب في المغرب: ما اسم القمحدوة بالفرنسية؟

 لغة ثلاثمائة ألف شخص

 نصوص قانونية توضح السياسة اللغوية لبلداننا؟هل نتوفر على 

ذي لا يرة التصف السياسة اللغوية لهذا البلد الجز الأيسلندية.هذه نصوص من قانون اللغة  

 نسمة، أي ما يعادل عدد سكان مدينة صفاقس بتونس: 330.000يزيد عدد سكانه على 
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لتأكد اوها. تقويتوالأيسلندية  الحكومات المحلية مسؤولية المحافظة على اللغةوعلى الدولة 

 للغوية.مع مجلس اللغة الأيسلندية في وضع السياسات االتعاون  يجب عليها ومن استخدامها. 

غ ويصويقدم مجلس اللغة الأيسلندية المشورة للسلطات في القضايا المتعلقة بالتعليم 

مجال في ال حول السياسة اللغوية حول الاستخدام السليم للغة الأيسلندية الأولتوصيات للوزير 

 العام.

تي ؤسسات الالموالتعليم بكل مستوياته والحكم المحلي والحكومة والأيسلندية لغة البرلمان 

 تقدم خدمات عامة.وتقوم بأنشطة 

ن تكون يجب أ بتكليف منها،أو الحكومات المحلية والأنشطة التي تتم على مستوى الدولة 

 محددة.وبلغة جيدة، سهلة الفهم 

 لمجالاعلى السلطات اتخاذ إجراءات تهدف للتأكد من أن الرصيد اللغوي للأيسلندية في 

 سع نطاق.أو مستخدم على والتقني يتحسن تدريجيا بشكل متاح للجمهور 

 24الأيسلندية هي اللغة الرسمية لأيسلندا على المستوى الدولي

 تعتز باللغة الوطنيةالخطوط الجوية 

 لحاماتلعاية كأس القهوة على طيران أيسلندا يعلم الراكب كلمة أيسلندية ويقوم بالد

 الطبيعية في البلد.

 

                                                           
24  .language-sign-icelandic-of-http://www.deaf.is/english/status/ 2016مايو 16 يوم مراجع 
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 !الدراسة بالأيسلندية والمراجع بالإنجليزية

أسي ززت رسألني الشاب بالأيسلندية مشيرا إلى الكرسي إلى جانبي في المقهى المكتبة، فه

مت ي. ترجمن هذه اللغة إلا ما يعرفه عالم الاجتماع الطوزي عن مقامات الحريرفأنا لا أعرف 

 فتاة ترافق الشاب بسرعة للإنجليزية "هل المكان خال؟"

لفتاة ضعت اوضع الشاب أمامه كتابا ضخما يفيد عنوانه الإنجليزي أنه يتعلق بالصيدلة. و و

 كتابا أضخم عنوانه "علم النفس" بالإنجليزية أيضا.

 استفدت من الفرصة بسرعة لبدء الحوار التقليدي:

 هل أنتما طالبان؟ -

 نعم -

 إذا سمحتما، ما هي لغة الدارسة في الجامعة؟ -

لمراجع ارجمة ندرس بالأيسلندية. كما ترى المراجع كلها تقريبا بالإنجليزية. لا يمكننا ت -

ن ة. لكتخدم المراجع الأصليكل سنة لأن نسخا جديدة تصدر و بالتالي سيضيع الجهد. لذلك نس

مية تقدي الأستاذ يشرح بالأيسلندية و النقاش في القسم يكون كذلك بها. يعد الأساتذة عروضا

 لدك؟بس في بالأيسلندية و يستعينون بها. و الامتحانات دائما بالأيسلندية. ما هي لغة التدري

 رنسية.أأأأأأأ .... لغتنا هي العربية. لكن ندرس في الجامعات بالف -

 لم؟ -

  يقولون إنها لغة المراجع العلمية. -

 هل هي لغة وطنية في بلادك؟ -

 لا -

 هل تدرسونها من الصغر و تجيدونها -

 آآآآآآآآ.... بعض الشيء -

 لست متأكدا هل كانت نظرة الفتاة نظرة تعاطف أو نظرة احتقار.

" صغيرا بالحمص 25"بيجلاأنهيت النقاش لأشرب قهوتي قبعة الصيني بدون لاكتوز و آكل 

   و السلمون.

                                                           
 يقترح غووغل ترجمة "كعك" له. bagel. المقصود رغيف صغير يسمى  25
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 الفرنسية تخاف من الإنجليزية

الكاد ريبة؟ بفندق في ستوكهولم. ما هذه اللغة الغ ومرة في بهول سمعت اللكنة الكيبيكية لأ

ي ونا فيمكن تمييز أنها فرنسية بسبب شدة انحراف أصواتها عن الفصاحة الباريسية التي عذب

 لنتقنها.المدارس الابتدائية 

 اعلواستمعت لنماذج من نطق الكيبيك الغريب. يمكن للكيبيكيين أن يجوعدت ليوتيوب  

ق ناطم الشمال الإقليوخصوصا سكان وسط وأرادوا.  ومتكلم الفرنسية لا يفهم ما يتحدثون عنه ل

 بالفرنسية.

يهم نلكني فوجئت أكثر حين وجدت كنديين من كيبيك غير قادرين على التواصل مع مواط 

ة لإنجليزيتعلم اهم لا يشعرون بأي حرج تجاه ذلك. "نعم، نحن نالأقاليم الناطقة بالإنجليزية. وفي 

كن أن لكنها ليست مهمة" ربما المكان الوحيد الذي يمويضيف "وفي المدارس" يوضح كيبيكي، 

 كندا! وتسمع فيه أن الإنجليزية غير مهمة ه

لحدود افي الولايات المتحدة التي توجد على والإنجليزية هي لغة الأغلبية في كندا.  

تبار يزية باعالإنجلالتعليم بوالمنطق يقول إنه كان على الكيبيكيين التحول للعمل والجنوبية للإقليم. 

 ة.المجاورالعمل في الأقاليم وأفضل أمام أبنائهم في التعليم العالي  اذلك يفتح آفاق

  تقضي عليه.وما سواها  ح  ج  ر  الهوية ت  وذلك منطق يستبعد عنصر الهوية. 

 العالم ى فيولالأمؤسساتهم الحاكمة للغة وفبدلا من الاحتفال بالانجليزية ينظر الكيبيكيون  

  ".لجديدةالهوية الفرنكفونية لما كان قبل قرنين "فرنسا اوفي كندا باعتبارها مهددا للغة و

ة ل أنشطاقبة استخدامها في كمروتعمل مؤسسات عديدة في الإقليم على حماية الفرنسية و 

ة لتجارياالمؤسسات ويعد الخطأ في استخدام الفرنسية في التواصل العام والحياة في الإقليم. 

خل ة" للتدلما يطلق عليه تهكما "شرطة اللغ شكاياتيوجه المواطنون وغيرها مخالفا للقانون. و

 التصحيح.و
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 اللغة في الريف ازدواجية

 اللغة بأشد أشكالها وضوحا في مظاهرات الريف.تتجلى ظاهرة ازدواجية 

أي  يوجد لاوالمدن حرة في استخدام اللغة التي تريد. فالمظاهرات التي تخرج في القرى و 

يرا يفية تعبة الرلاستخدام لغتهم الأم أي الأمازيغي اقوي اإملاء عليها. بل إن لدى المشاركين حافز

 قوي.ويمكنهم بها التعبير عن رأيهم بشكل واضح لأنها أسهل وسيلة وعن الاعتزاز بالهوية 

شكل طقة بلسكان المنولكن يلاحظ حضور العربية، اللغة الثانية للمشاركين في المسيرات،  

 الفصيح.وعام، في شكليها الدارج 

ربية الشعارات تتنوع بين الريفية والعو فاللافتات في عمومها مكتوبة بعربية فصحى.

  الفصحى.الدارجة و

أو صد قربما بدون ود المتحدث يتنقل بين هذه الأشكال اللغوية الثلاثة بشكل سلس تجو 

 يخاطبه. بر عنها، والجمهور الذي، بحسب ما تقتضيه الفكرة التي يعانتباه

  غوية.لخاصة في أقاليم تشكل أقليات داخل أغلبية واللغوي كثير في العالم،  الازدواج

يتحدث ونية( مثالها كاتالونيا بإسبانيا، حيث يتحدث كل السكان اللغة القشتالية )الإسباو 

  نصفهم الكاتالانية.

ا استمرارهواتها تم تمييز الكاتالانية بما يضمن حيوتم اعتماد اللغتين رسميتين في الإقليم.  

يار رك اختتوقشتالية. لكن بدون التضييق على استخدام الوتشجيع استخدمها في كافة المجالات. و

 كمادتين معاتم توفير مسارين يستخدمان اللغتين مع ضرورتهما و، لآباء التلاميذ التدريسلغة 

  في كلا المسارين.دراسيتين 

واد س المالذي يدرونية يدرس الإسبانية كمادة، تلميذ الذي يدرس المواد بالكاتالاأي ال 

 دراسية.بالإسبانية يدرس الكاتالانية كمادة 

الإعلام لدعم اللغة المحلية بدل إنفاقها على لغات أجنبية وتم توجيه موارد إدارات الثقافة و 

 كما يحصل في بلدان المغرب الكبير مثلا.
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 توجدحيث  اليثيا.ج واللغوية موجودة بنفس الطريقة تقريبا في إقليم الباسك  الازدواجية 

ليم دون الإق اللغتان المحليتان مع الإسبانية في إطار يميز اللغة المحلية بدعم رسمي من حكومة

 المس بحرية السكان في استخدام اللغة الوطنية.

منها  حجز لكلوأكثر غرابة فهناك ثلاث لغات يتحدثها السكان لوكسمبورغ تعتبر حالة و 

علام لغة الإوية، لوكسمبورغي: الالأوليم التعلوهي لغة التواصل الشفوي ومجالها الخاص، 

نبا جالفرنسية والألمانية  وجودهي الفرنسية. مع القضاء وولغة التشريع وهي الألمانية والصحافة و

  .إلى جنب في الإدارة دون إقصاء لأي منهما

ي أحد قد قامت ويلز، وهويمكن لكل إقليم مزدوج اللغة الاستفادة من هذه التجارب. و 

في وضع  ة منهابريطانيا، بطلب تقرير حول التجربة اللغوية في الباسك للاستفادل المكونة البلدان

  سياساتها اللغوية.

ية مها أقلي تتكلفيها الإنجليزية التي تعد لغة أما للجميع مع الويلزية الت توجدحالة ويلز و 

  تنمية استخدامها.وتريد الحفاظ عليها 

 اقعا لاباره ولغتين بدون عداء. بل بتقبل وجودهما معا باعت وجوداللغوية تعني  الازدواجية 

ها دون ترقيتوا تضمن حمايته بإجراءاتاللغة الأم أو يمكن داخله تمييز اللغة المحلية ويمكن نفيه. 

رهم في مساوإداريا والمس بالفرص التي تتيحها اللغة الوطنية الأكثر انتشارا للسكان تعليميا 

 المهني.

يلا قدم بدالحالات يجب إغلاق الباب أمام اللغات الفضولية، فهي لا يمكن أن تفي جميع و 

 عن اللغات الوطنية.

 الفرنسة إجبارية

 غية:الأمازيوالمغرب في حاجة لقانون مشابه لقانون اللغة في كيبيك لحماية العربية 

 التي تتطلب ذلك، ماتلغة أخرى غير الفرنسية إلا للمهيمنع اشتراط معرفة ب  -

 ،أن يتواصل مع المستخدم ويعطيه التعليمات بالفرنسية  على المشغل  -
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 ةشخصا ملزمة بالتسجيل في )مكتب اللغة الفرنسي 500تشغل أكثر من  مقاولةكل   -

، وذلك لفرنسة العمل والتواصل فيها على كل مقاولةالكيبيكي( لإنجاز تحليل للوضع اللغوي لل

 26المستويات.

 الفرنسيةحتى لا تتراجع  

حق في لماذا التمسك بال" صفحة السياسات اللغوية على موقع الحكومة الكيبيكيةتجيب و

 ":نحن نعيش في أميركا الشمالية )كيبيك(؟والعمل باللغة الفرنسية 

دامها من أجل أن يكون تعلمها واستخوالفرنسية في المجال الخاص وحده، حتى لا تنحصر 

 متدنية. ماتاستخدامها في مه مغريا ومفيدا، يجب أن لا ينحصر

 ، وأنيجب أن تمكن الفرنسية متكلمها من الوصول إلى مناصب مجزية، ولمواقع مسؤولية 

 تصبح أداة لا غنى عنها في مجال العمل في كيبيك.

ن اص بيإلا فإن فائدتها وجاذبيتها ستتراجع بسرعة لفائدة الإنجليزية، وذلك بشكل خو 

 مة في كيبيك.الأشخاص الذين يفدون للإقا

 صفحة السياسات اللغوية على موقع الحكومة الكيبيكية

 نحن لا نخدم أصحاب الإنجليزية 

 من فضلك أريد تذكرة يوم كامل!  -

ات في مكتب بيع التذاكر بإحدى محط وخاطب الكهل )مايكل دانين( موظف شركة المتر 

 مونتريال، كبرى مدن إقليم الكيبيك بكندا.

 ه.بالإنجليزية، لغته الأم، في بلد تعد الإنجليزية لغة الأغلبية فيمايكل تكلم 

 نحن لا نخدم أصحاب الإنجليزية! -

                                                           
26/http://www.spl.gouv.qc.ca/languefrancaise/politiquelinguistique/faq/languedutravail.   

 

http://www.spl.gouv.qc.ca/languefrancaise/politiquelinguistique/faq/languedutravail/
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ان أجاب الموظف بلغة إنجليزية فصيحة. ثم التفت إلى موظف ثان بجانبه وطفقا يضحك

 ويشتمان من وراء زجاج الشباك.

 حالات تمييز تجاهسمع عن  وعاما، من المعاملة المشينة. وه 55ومايكل، ذ امتعض

 الناطقين بالإنجليزية، لكنه لم يخبر من قبل سلوكا بهذه الوقاحة.

لى عبرين اتصل مايكل برقم هاتفي للشركة لتقديم شكاية، فأجابته موظفة قائلة: لسنا مج 

 ه.أغلقت الخط في وجهولإنجليزية. تكلم ا

 ما حصل. ولكنة عتعويض فأجابته معتذروعتذار راسل مايكل شركة النقل مطالبا با 

للغة امن قانون  46و 45الشركة لا يمكن أن تؤاخذ موظفيها على سلوكهم اللغوي. فالفصلان 

أو مل. الع سية فيالفرنسية بكيبيك يمنعان المشغل من إجبار موظفيه على التحدث بلغة غير الفرن

 تي يتطلبال الالأعم إلا لا تستثنى من هذا الترتيبو نه لا يحسن لغة غير الفرنسية.لوم الموظف لأ

 إنجازها بالضرورة استخدام لغة غير الفرنسية.

 كيبيك تنتصر للفرنسية

م  استخدام الفرنسية في إقليم كيبيك قبل فرنسا نفسها. فقد كانت الفرنس غة حالية لية التعم 

ن من قادميكان السكان في باقي المناطق يتحدثون لغات كثيرة مختلفة. لكن الونواحيها وباريس 

ركة بين ة المشتغيرها لكيبيك كانوا يجدون أنفسهم مضطرين لاستخدام الفرنسية لأنها اللغأو فرنسا 

  الجميع.

رنسية "حتى المزارعون يتحدثون الف هالثامن عشر أنهكذا لاحظ الرحالة خلال القرن و 

 بطلاقة."

في  يها فرنسااسم المناطق التي سيطرت عل وهو "فرنسا الجديدة"كانت كيبيك جزءا من 

  عنوة. هاها الإنجليز منشمال أميركا حتى انتزع

في  عانت الفرنسية من تراجع خطير خلال الحكم البريطاني بسبب استخدام الإنجليزية

 عمل الكيبيكيين عند أرباب عمل كنديين إنجليز.والإدارة، والمحاكم 
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فرنسية ابتعدت لكنة الالإنجليزية في المدن. بينما وظهرت لكنة تمزج بين الفرنسية و 

 الكيبيكية بالتدريج عن الفرنسية الفصيحة.

 فصيحةسية الحرصوا على تعليم الفرنوانتبه الكيبيكيون للأمر. فحاربوا اللكنة المختلطة.  

  القواعد.والصرف و وعلى نشر كتب النحولأبنائهم 

ن تمت بدا أم يحدث ألوبالتدريج عادت اللهجة الكيبيكية للاقتراب من الفرنسية الفصيحة. و 

 ن مكوناتماسيا تحويل اللهجة الكيبيكة إلى لغة مستقلة، باعتبار اللغة الفرنسية مكونا أس محاولة

 الهوية الكيبيكية.

من تعصب أهل كيبيك بكندا للغة الفرنسية أنهم يحرصون على سك مفردات جديدة و

  للكلمات الإنجليزية المستحدثة.

ية إلى قبولهم دخول كلمات إنجليزفي يعتبون عليهم وون الفرنسيين. تجاوزهم في ذلك يو

  الفرنسية.

( Courrielلى )إ "اإلكتروني ابريد"كلمة )إيميل( الإنجليزية التي تفيد ا ومن ذلك أنهم ترجمو

 .وإليكترونيك (بريد)تعني و "كوريي"ذلك بتركيب كلمتي و

وية سة اللغمؤسسة رسمية بالإشراف على السيا وهويقوم )المكتب الكيبيكي للغة الفرنسية( و

 الفصل في الشكايات المتعلقة بها.ومراقبتها ولإقليم الكيبيك 

 هذا المكتب: ماتمن مهو

جارة التول التواصوالمعتادة للعمل و"الإشراف على أن تكون اللغة الفرنسية اللغة العادية 

 لات"واالمقوالأعمال في الإدارة و

لكيبيك ايسخرون من تعصب أهل وهم الأغلبية في كندا يتضايقون والمتحدثون بالإنجليزية 

 تب اللغةعلى مك هم ينكتونادعائهم عدم معرفتها. وأو ليزية إهمال نسبة منهم لتعلم الإنجوللفرنسية 

 الفرنسية بتسمية "شرطة اللغة".
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 تعميم اللغة الفرنسيةوانتشار 

رنسية ة الفكانت اللغوحتى الثورة الفرنسية كانت لغات فرنسا كثيرة تختلف من إقليم لآخر. 

  منطقة باريس بشكل خاص.والحالية لغة البلاط 

نين التعليم مع تجنب ترجمة القواوقررت الجمهورية أن تكون الفرنسية لغة الإدارة 

 ة.لوطنيمضطرا للتعامل باللغة ا القرارات الإدارية إلى لغات فرنسا الأخرى ليكون الجميعو

تراجع لما أدى مغيرها والألزاسية والكاتالانية وتم تهميش اللغات الجهوية بما فيها الباسكية 

 عدد المتكلمين بها لفائدة اللغة الباريسية.

لمدارس في ا تم استخدام "دمقرطة التعليم" لنشر الفرنسية باعتبارها لغة التعليم الوحيدةو

 ولة.التابعة للد

 نازيةلم يتم إدخال "لغات اللهجات" للتعليم إلا خلال حكومة فيشي التي استسلمت للو

 الألمانية. ثم ألغي هذا الإجراء بعد تحرير فرنسا من الاحتلال.

 ظلت اللغات الجهوية مهملة في فرنسا مع تحسينات بسيطة من ذلك الحين.و

لم  لكنهاو لغات الأقليات"أو قليمية روبي للغات الإوكانت فرنسا وقعت على "الميثاق الأو

 تصادق عليه حتى الآن.

 

 حريتي"وبلدي و"لا أبيع بكنوز الدنيا لغتي 

ل بيت شعري ردده النائب الفرنسي بالجمعية الوطنية )بول مولاك( بلغة بروتون خلا

 لغات الأقليات بفرنسا.وللغات الجهوية  الأوربيمداخلة حول المصادقة على الميثاق 

ل مها بشكستخداالتي تراجع اواللغة البريتانية واحدة من اللغات الجهوية الكثيرة في فرنسا، و

 كبير منذ الثورة الفرنسية بسبب سياسة الدولة في فرض لغة وطنية واحدة.

متك ي "مهقال النائب في مداخلته إنه حتى الستينات كان يقال للمعلمين في منطقة بريتان

 بريتانية".ى هي قتل اللغة الالأول

الميثاق المذكور تم رفض المصادقة عليه في مجلس الشيوخ بحجة أنه يهدد وحدة الأمة 

 الفرنسية.
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 27مداخلة النائب مرافعة قيمة في الدفاع عن الحق في تعلم اللغة الأم 

ت للغا الأوربيرفض مجلس الشيوخ الفرنسي المصادقة على "الميثاق وانتهى النقاش ب

  .2015الأقليات" في تصويت تم خلال أكتوبر لغات والجهوية 

 .1999سنة من توقيع فرنسا على الميثاق سنة  16جاء الرفض بعد و

 28أغلبية الشيوخ المصادقة على الميثاق خوفا على "وحدة فرنسا". تقد رفضو

 

 !موقف لغوي مخز

غة ها بلويستبدلعلى الساحل الجنوبي من البحر المتوسط يوجد من يبيع لغته بدون مقابل، 

 !يةغة العربي اللالمستعمر السابق، ويتحدث بها في المنتديات الدولية حتى حين يتكلم محاوره الأجنب

ق العم و كثيرا ما يؤدي هذا إلى موقف مخز كما حصل في هذه الواقعة التي يرويها موقع

 المغربي:

 منتدىربية خلال الاختار سفير روسيا بالمغرب، فاليري فوروبييف الحديث باللغة الع"

لاحة ر الفالمغربي الروسي الذي احتضنته الرباط مساء اليوم الثلاثاء، فيما اختار كل من وزي

 .فرنسيةالعام لمقاولات المغرب مريم بنصالح بنشقرون اللغة ال الاتحادعزيز أخنوش ورئيسة 

يث بها الحد اختاروبدا السفير فوروبييف، سعيدا وهو يتحدث باللغة العربية، مشيرا إلى أنه 

ضل بلد اا أفلأنها هي اللغة الأساسية، ومعبرا في نفس الوقت عن حبه للمملكة، التي وصفها بأنه

 ”.في العالم

اليوم هو يوم تاريحي للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث "وقال السفير الروسي، إن 

العلاقات، لأن هذه أول زيارة  بزيارة رئيس الوزراء الروسي للمغرب سنبدأ في مرحلة جديدة من

                                                           
27ps://www.youtube.com/watch?v=4KL2U4thJvAhtt.   

 

28regionales_1712811.html-ueslang-des-europeenne-charte-la-a-non-dit-senat-http://www.francetvinfo.fr/societe/le.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=4KL2U4thJvA
http://www.francetvinfo.fr/societe/le-senat-dit-non-a-la-charte-europeenne-des-langues-regionales_1712811.html
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 29""له للمغرب.

 تقرير غرفة التجارة بمونتريال عن الحالة اللغوية في كيبيك

رير هي تقكنت أقلب الكتب في رف خاص بالدراسات اللغوية في مكتبة مونتريال فأثار انتبا

، أي 1969نة سأعدته غرفة تجارة المدينة عن "حالة اللغة الفرنسية و الحقوق اللغوية في كيبيك" 

 الخاص بالفرنسية. 1قبل اعتماد القانون رقم 

ارة التج كيف تهتم غرفة التجارة بإعداد تقرير حول السياسة اللغوية؟ السبب هو أن غرفة

وية اسة اللغالسي تشتغل وتعمل في كل ما يفيد التجارة وتحسن أداء المقاولات في منطقة تمثيليتها. و

 ي.الاقتصادعلى الأداء  موضوع أساسي و له تأثير عميق

 ة وكافةلتجارإذا تمت السياسة و التخطيط اللغوي بشكل سليم فذلك يخدم التعليم والإنتاج وا

 مجالات الحياة.

يم ي إقلينطلق التقرير من أن الحقوق اللغوية وكون اللغة الفرنسية عنصر هوية أساسي ف

 كيبيك هي مسلمات لا تقبل المراجعة.

 كالات التي لاحظتها لجنة التحقيق التي أعدته:و يذكر عددا من الإش

 ينظر إلى الفرنسية على أنها في مرتبة دونية مقارنة بالإنجليزية -

رقية و ر للتالإخلال بمبدإ المساواة في الفرص بسبب منح الناطقين بالإنجليزية فرصا أكب -

 دها.التقدم الوظيفي في المقاولات أكثر من إخوانهم الناطقين بالفرنسية وح

سبب بيزية يوجد فرق واضح في مستوى العيش بين الناطقين بالفرنسية و الناطقين بالإنجل -

 عدم تكافؤ فرص العمل والدخل مما يمكن أن يسبب اضطرابات مجتمعية.

 كندا وو يخلص التقرير إلى اقتراح مجموعة من التوصيات، التي يبدو أن حكومات كيبيك 

 أخذت بها بل وذهبت أبعد منها:

                                                           
29]11/10/2017[ https://m.al3omk.com/235539.html.   



 
153 

 أن تكون الفرنسية لغة العمل والتواصل في كل القطاعات بإقليم كيبيك -

باء لى الآعأن يكون للآباء الحق في اختيار لغة التدريس لأبنائهم )لاحقا، أصبح لزاما  -

ئية ة ثناالناطقين بالفرنسية تسجيل أبنائهم في مدارس عمومية فرنسية أو اللجوء لمدارس خاص

 (اللغة

 30نسية في كافة القطاعات من تعليم وإعلام وثقافة وإدارة.استخدام الفر -

ناطق مة في فهل تنتبه غرف التجارة والصناعة في بلادنا إلى أهمية أن تدرس الحالة اللغوي

ت وأداء قاولاتمثيليتها وتأثير السياسات والتخطيط اللغوي الحالي على أداء أعضائها من تجار وم

ل كناسب يا بتوصيات واقتراحات لتحسين التخطيط اللغوي بما بشكل عام؟ وهل تخرج لن الاقتصاد

 إقليم ومدينة ويخدم الإنتاجية والتواصل وتكافؤ الفرص؟

 الفرنسة ناجحة ومستمرة

 لحماية وفرض اللغة الفرنسية في كيبيك. 101أربعون سنة مرت على إقرار قانون 

محاط وتواصل في الإقليم الإجراءات القانون نجحت في فرض الفرنسية لغة عمل وتدريس 

  ببحر من المتحدثين بالإنجليزية.

 تدرس منع القانون تسجيل أبناء الأسر الناطقة بالفرنسية في المدارس العمومية التي

ية في محور بالإنجليزية. وفرض فرنسة العمل في كل المقاولات الكبرى. وجعل مسألة اللغة مسألة

 .ت(وماته المحلية )البلدياالسياسة العامة لحكومة الإقليم و حك

 الفرنسة نجحت في كيبيك لأنها سياسة دولة وإرادة مجتمع

 وهي مستمرة ومفروضة بالقانون

                                                           
 مرجع الوثيقة لدى مكتبة كيبيك . 30

http://www.cubiq.ribg.gouv.qc.ca/in/faces/details.xhtml?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000737177&highlight=Auteur%3A+

%26quot%3BDufour%2C+Andr%C3%A9%26quot%3B&posInPage=36&bookmark=5c428d19-32e9-4779-9df9-

1b82613182b6&queryid=c685e4ae-ccff-4397-9797-dc039f67d348 
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ن سة في إقليم كيبيك، يتم التركيز على  في النقاش البرلماني والحكومي حول تقدم عملية الفر 

  أو الإنجليزية كلغة أم.لغة الحديث في البيت بالنسبة للمهاجرين من غير الناطقين بالفرنسية 

ه عتباروينصب الاهتمام على تحسن نسبة من يتحولون إلى الحديث في البيت بالفرنسية با

ن سة واندماج المهاجرين، ولا يظهر في النقاش أي تعاطف أو اهتمام حافظة بالم مؤشر نجاح للفر 

 على اللغات الأم للمهاجرين.

 ا.كل لغة يدافع عنها أهلها...... أو يخوننه

صنف خسارة. يذهب المغربي إلى كيبيك في كندا وهو يعد نفسه فرنكفونيا فيجد نفسه ي

 )ألوفونيا( لأن الفرنسية ليست لغته الأم وهي كلمة تقابل )عجمي( في العربية.

( أجنبية م لغةوقد استعار الكيبيكيون الفرنسيون الكلمة من أصلها اليوناني الذي يفيد )يتكل

 .(يتحدث لغة غير رسمية في الإقليم الذي يقيم فيه وجعلوا معناها )شخص

ن س ة  مجهود عالمي منسق ومدعوم من عدد من كبير من الحكومات سا فرن وهي تشمل .الف ر 

لى عفرنسة تعول عملية العدديا نفسها ويعد إقليم كيبيك الفرنسي أحد قصص نجاحها الأساسية. و

كان الدول )بإحصاء يفترض أن كل س 2050بحلول سنة إفريقيا لجعل الفرنسية أول لغة في العالم 

 .(المفرنسة في إفريقيا سيتكلمون الفرنسية حينها

ن س ة  بشكل مفصل  بحسب صفحة ويكيبيديا الفرنسية الخاصة بالموضوع تشرح حالة الف ر 

 البلد.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Francisation 

 جربة الف رنسة الناجحة.مجهود التعريب الفاشل يمكن أن يستفيد من ت

 الفرنسة أهم إنجازات برلمان كيبيك

ارة ان كيبيك فدخلت و صادفت زيرأيت بوابة عليها عبارة "مدخل الزوار" بمبنى برلم

 مرشدة على وشك البدء فشاركت بها.

سنة. صعدنا عبر سلالم فخمة إلى قاعة  19المرشد شيخ ظريف قال إنه عمل بالبرلمان 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FFrancisation&h=ATP-zBogRYbrDMbTkU2guSBMCee2IZHN_nEQMGAOBx1O5jPFSz2W4bMRlcJN53UcW-117O-eBrtQzQmEQuKc43s1bUWNVgsrpyQrcKJsStzmLcsTLOw407u5_FTi37-fOidOc8CVpIkw5c95DGyGTl96nzl3g4OnJPwz_ss_b7zaIXUnqLtx7sbgPxKdxY9VhRbQ9pFPCRKhBcZfUGPRtiQjSa5sM6Ifqn3WYi1ROtc7toSwGKh5k5On5MaS78_FkLlrHJbLRN35Ntmc6i0MnpoRDvlwtfhV8Q
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 الجلسات العامة و جلسنا في جانب من شرفة الجمهور بينما الشيخ يشرح طريقة عمل البرلمان.

. و 125واحدة تسمى الجمعية الوطنية. و أعضاؤه برمان كيبيك خاص بالإقليم و هو غرفة 

ء أعضا يعمل بطريقة مجلس العموم البريطاني فزعيم الأغلبية يصبح وزيرا أول و يتم اختيار

  الحكومة من النواب مع محافظتهم جميعا على عضويتهم.

 حاكم والملكة إليزابيث جزء من برلمان كيبيك فهي تصادق على القوانين عن طريق نائب

  ندا الذي يمثلها في الإقليم.ك

دة ة المتحلمملكو لقب الملكة الرسمي في كندا هو "جلالة إليزابيث الثانية، بفضل الله ملكة ا

 ومونويلث الكو رلندا الشمالية، ملكة كندا وباقي ممالكها و أراضيها، رئيسةيلبريطانيا الكبرى وإ

 حامية الإيمان"

 ئ.لملكة فوق القانون لأنها لا يمكن أن تخطوقد ذكرنا الدليل بنبرة ساخرة بأن ا

لى احد عثم سأل الدليل: من معنا من أهل باريس؟ فأجابته سيدة. فقال: لنا عليكم فضل و

ئر ين السجاع تدخالأقل و هو أنا أعطيناكم كلمة )فابوتي( و قد استحدثها هذا البرلمان لما أراد من

(. ونصح الدليل ال الالكترونية داخله. وأخذتها فرنسا عنا. ومعنى ر  عها مأن تأخذ بسيدة الكلمة )ب خ 

تشات( لمة )إلى فرنسا كلمة )كلافارداج( وتعني دردشة إلكترونية فالكيبيكيون رفضوا استعارة ك

 الإنجليزية. لكن فرنسا فرطت واستعارتها.

 ةنهاي ثم أشار إلى لوحة كبيرة فوق مكان رئيس المجلس لمشهد النواب و هم يناقشون في

قلوبا مرسيا القرن الثامن عشر قضية لغة البرلمان. وليبين الفنان حدة النقاش نرى في اللوحة ك

 وأوراقا ملقاة على الأرض وأغلب النواب وقوفا.

ي فلعمل اختار المجلس هذه اللوحة للجلسة التي حسمت اعتبار الفرنسية واحدة من لغتي ا

لى ائما عدمن الإنجليزية لتكون شاهدة وحاضرة برلمان الكيبيك دون أن تكون أقل في الاعتبار 

 عمق الهوية اللغوية للإقليم وأنها أمر حاسم لا رجعة عنه و لا تفريط فيه.

ذكر الدليل أن النواب غارقون في العمل و أن منهم من يستقيل لشدة وطأة العمل عليه و 

 في غاية الانشغال بشكل دائم.على عائلته. فمهامهم التشريعية و الرقابية والشعبية كثيرة تجعلهم 
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 الفرنسية هي لغتكم في المغرب؟

ة سافرت من مدينة كيبيك إلى مونتريال عن طريق "المشاركة في السيارة" و هي صيغ

دد شاعت في السنوات الأخيرة حيث يأخذ أحد الخواص مسافرين على نفس اتجاهه بمقابل مح

 يكون عادة أقل من سعر القطار و الحافلة.

ن ئم مجز على موقع إنترنت بعد اختيار مكان انطلاق و وصول مناسب و توقيت ملايتم الح

 بين ما هو معروض.

ع مسائق يبين الموقع شروط السائق، مثلا هل يتوفر لديه مكان لحقيبة و يبين أقدمية ال

 الموقع و النقطة التي حصل عليها من تقييم مسافرين سابقين معه.

يه جول فاستفدت من الفرصة لأت جنحة جامعة )لافال(. و قدالانطلاق كان من أمام إحدى أ

في  سعاروأشتري وجبة غداء من مطعمه. و هو مفتوح للعموم و أسعاره تجارية مرتفعة كسائر الأ

 البلد.

 ع نطقكنت الوحيد من غير كيبيك. فالسائق وراكبتان كلهم كيبيكيون. فكانت فرصة لسما

ت ة لوقم. و هي لكنة فيها صعوبة يحتاج متحدث الفرنسياللهجة المحلية من قرب أثناء حديثه

 ليألفها.

كل لك بشذكالعادة كانوا يظنون الفرنسية من اللغات الوطنية في المغرب. و قد صححت لهم 

زمهم في مع ح صارم و بمعلومات كافية جعلتهم يتأوهون أسفا للحالة اللغوية التي نعيشها، مقارنة

 كل المجالات.حماية لغتهم و استخدامها في 

 بعد محاولات لنطق اسمي بشكل صحيح حدثتهم عن صوتي الحاء و العين النادرين في

 اللغات و صعوبتهما على من لم يتعلمهما في الطفولة.

رات هما مو في نهاية الرحلة كان السائق )هيجو( يحسن كلمتي )شكرا( و )عفوا( بعد تكرار

  عديدة. وقد قال إنه يفكر في تعلم العربية.

لي طلب للمغاربيين من العرب و الأمازيغ حين يجولون في العالم أن يكفوا عن ادعاء أن 

الفرنسية لغة وطنية أو لغة أم في بلداننا. إنكم تفسدون معلومات الناس الجغرافية والثقافية بدون 
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 مقابل.

 !اللغة البريتانية الضائعة

ابين مدينة كيبيك بكندا التقيت شخلال جولة مشي مع دليل سياحي في الحي القديم من 

بيك في هل كيأقادمين من مدينة رانس بإقليم بروتاني بفرنسا. كان موضوع اللغة الفرنسية و جهود 

 .منطقةالحفاظ عليها و حمايتها حاضرا بقوة في الجولة باعتباره جزءا أساسيا من تاريخ ال

  يزية.لانجللأنهما لا يحسنان ا كان الدليل يشرح بالإنجليزية ثم يشرح للشابين بالفرنسية

ن عاصيل في موقع من قلعة كيبيك القديمة مطل على نهر القديس لورنس شرح لنا الدليل تف

تحرير رب الحهزيمة الأميركيين و ردهم على أعقابهم بعد هجوم قام به الجيش الأميركي في بداية 

 .1775ضد بريطانيا سنة 

 انو لكان رئيس لكنا جزءا من الولايات المتحدة اليوم، قال الدليل متباهيا: "لو هزمنا حينها

 ."زيانا ..ي لويترامب، و لكانت فرنسيتنا ذهبت و لم يبق منها إلا كلمات أثرية قليلة مثلما حدث ف

هما ا رأستدخلت مشيرا إلى الشابين الفرنسيين "أو مثلما حدث مع اللغة البريتانية" فهز

ثل ليلة مأن جيلهما لا يعرف من لغته الأصلية إلا كلمات قموافقة. و كانا أخبراني قبل ذلك 

 ا"."مرحبا" و "وداع

 

 قيمة العربية

 تمتع بقراءة القرآن والحديث النبوي، فهي ميزة نادرة في عالم اليوم.

همه زل وففلا يوجد في العالم أمة من الموحدين تستطيع قراءة الكتاب المنزل لها كما أن

 يحسن العربية من المسلمين.حال من  وتدبره كما هو

ه ولا توجد أمة تحسن قراءة كلام نبيها كما قاله بلفظه صلى الله عليه وسلم، وف ه وهم  تدبر 

  حال من يحسن العربية من المسلمين. كما هو

نفس  وقد تولى الله حفظ القرآن فتجد في كل مساجد العالم من بكين إلى لوس أنجيليس

 .لي بنفس الآيات مهما كان المذهب ومهما كانت الطائفةالمصحف. وتقرأ نفس السور وتص
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قوا م يسبوتولى المسلمون تدقيق الحديث وتحديد الصحيح من الموضوع وأبدعوا لذلك علما ل

إلى  " مثلاعلم الجرح والتعديل. فصرت تطمئن حين ترى "متفق عليه" أو "رواه البخاري إليه وهو

 الله عليه وسلم. أنك تسمع وتقرأ كلاما صدر عن النبي صلى

 ا.هذه نعمة عظيمة فتمتعوا بها. ومتعوا بها غيركم. ونبهوهم إليها حتى لا يحرمو
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 ملحق

 الأردن –قانون حماية اللغة العربية 

 الهاشمية الأردنية المملكة ملك الحسين ابن الثاني عبدالله نحن

 الدستــور من (31) المادة بمقتضي

 والنواب الأعيان مجلســا قرره ما على وبناء

 بإصداره ونــأمر الآتي القانون على نصادق

 الدولة: قوانين إلى وإضافته

 2015 لسنة (35) رقم قانون

 العربية اللغة حماية قانون

 ستين بعد به ويعمل (2015 لسنة العربية اللغة حماية )قانون القانون هذا يسمى -1 المادة

 ً  الرسمية. الجريدة في نشره تاريخ من يوما

 صةالمخص يالمعان القانون هذا في وردت حيثما التالية والعبارات للكلمات يكون -2 المادة

 ذلك: غير على القرينة تدل لم ما أدناه لها

 الأردني. العربية اللغة مجمع المجمع:        ·

ً  المتقنة ةالسليم العربية اللغة العربية: اللغة        · ً  تدوينا  خطاءالأ من اليةوالخ ولفظا

 واللغوية. النحوية

 والمؤسسات العامة الرسمية والمؤسسات الحكومية والدوائر الوزارات تلتزم -أ -3 المادة

 المدني المجتمع ومنظمات والأحزاب والنوادي والجمعيات والنقابات والبلديات والخاصة العامة

 املاتهاومع ووثائقها اتهاتسمي ذلك ويشمل الرسمي نشاطها في العربية اللغة باستخدام والشركات

ً  تكون التي والعطاءات والاتفاقيات والمعاهدات والعقود والوثائق وقيودها وسجلاتها  فيها طرفا

 المتعلقة والمعلومات والبيانات أسعارها ولوائح وقوائمها ومنشوراتها عنها الصادرة والكتب

 من بترخيص المملكة في عتصن التي المنتجات ذلك في بما الأردنية والمنتجات بالمصنوعات

 أو خاصة أو أهلية أو رسمية هيئة أو مؤسسة أو شركة لأي الداخلية العمل وأنظمة أجنبية شركات

 الخاصة والعمليات الإجراءات وأدلة والأنظمة القوانين بموجب الصادرة والتعليمات العمل عقود
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 وغير دعائية منشورات أي أو للجمهور موجهة مقروءة أو مسموعة أو مرئية إعلانات وأي بها

 إعلامية. حملات وأي دعائية

 ةجنبيأ لغة المادة هذه من )أ( الفقرة في عليها المنصوص الجهات استخدام حال في  -ب

 العربية. اللغة إلى ترجمة بها ترفق أن فعليها

 العربية: باللغة يكون أن يجب -4 المادة

 نقل وسائط أو عام مكان أي في أو مالعا الطريق على يثبت أو ينشر أو يبث إعلان أيأ

ً  أكبر العربية اللغة تكون أن على أجنبية بلغة له ترجمة تضاف أن ويجوز عام،  مكاناً. أبرزو حجما

ً صو المملكة في عرضها المرخص العربية بغير الناطقة والمصنفات الأفلام ترجمة ب  وأ تا

 كتابةً.

 العربية: باللغة تكتب  -أ -5 المادة

 قرطاسيتها. وعنوان القانون هذا بأحكام المشمولة المؤسسات أسماء تلافتا -1

 الأردنية. والميداليات والطوابع والمسكوكات النقد راق أو -2

 العلمية. والمصدقات الشهادات -3

 عربيةال ةاللغ تكون أن على أجنبية ةبلغ يقابلها ما العربية الكتابة إلى تضاف أن يجوزب

ً  أكبر  مكاناً. وأبرز حجما

 سليمة: عربية بأسماء تسمي -6 المادة

 علامالأ أسماء ذلك من وتستثنى المواقع، من وغيرها العامة والساحات والأحياء الشوارعأ

 العربية. غير

 فيهوالتر والخدمية والاجتماعية والعلمية والصناعية والمالية التجارية المؤسساتب

 والأهلية. والخاصة العامة المؤسسات من وغيرها والسياحة

 يةوالفن ةالعلمي بالمصطلحات القانون هذا بأحكام المشمولة الجهات جميع تلتزم -7 المادة

 المجمع. يعتمدها التي

 -8 المادة

 يلعالا التعليم في التدريس هيئة وأعضاء العام التعليم مراحل في المعلمون يلتزم  -أ

 التدريس. في العربية اللغة باستخدام
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 رطبش يةأجنب بلغات النشر ويجوز بها البحوث وتنشر العلمي البحث لغة العربية اللغة -ب

ً  العربية باللغة للبحث ترجمة الباحث يقدم أن  العلاقة. ذات للجهات للفائدة تعميما

 في والمناقشين المتحدثين على المادة هذه من )ب(و )أ( الفقرتين أحكام تسري -ج

 المملكة. في تعقد لتيا والاجتماعات والندوات المؤتمرات

ً  تستورد التي للمؤسسات يجوز -9 المادة  نأ على ةأجنبي لغة استخدام أجنبية وبضائع سلعا

ً  المسجلة التجارية العلامة ذلك من وتستثنى عربية، ترجمة إليها تضاف  انونق لأحكام وفقا

 التجارية. العلامات

 -10 المادة

 أو دمع أو ذيعم أو العالي التعليم في تدريس هيئة وعض أو العام التعليم في معلم يعين لا  -أ

 اجتياز من ىويستثن العربية اللغة في الكفاية امتحان اجتاز إذا إلا إعلامية مؤسسة أي في محرر

 ستقدمهموت بيةأجن بلغة يدرسون الذين أو العربية باللغة الناطقين غير من المعلمون الامتحان هذا

 حسب ميالعل ثوالبح العالي التعليم وزارة أو والتعليم التربية رةوزا بموافقة تعليمية مؤسسة أي

 م.الإعلا وسائل في الأجنبية الأقسام في والعاملون أجنبية بلغة للتدريس الحال مقتضى

 التي ملرسوا ذلك في بما العربية اللغة في الكفاية بامتحان المتعلقة الأمور جميع تحدد-ب

 لغاية.ا لهذه يصدر نظام بمقتضى تستوفى

 العربية. باللغة الدولة تشريعات جميع تصاغ -11 المادة

 -12 المادة

 قياتوالاتفا والمراسلات والمذكرات ضاتواوالمف المحادثات لغة هي العربية اللغة -أ

 غةل هيو الدولية والهيئات والمنظمات والمؤسسات الأخرى الحكومات مع تتم التي والمعاهدات

 ذلك. أمكن ما الرسمية والمؤتمرات الدولية الاجتماعات في تلقى التي الخطاب

 لمملكةا ينب تعقد التي والاتفاقيات والمعاهدات العقود كتابة في العربية اللغة تعتمد -ب

ً  الأردنية غير الجنسية ذات والشركات الأخرى الدول وبين الهاشمية الأردنية  نهام أيب مرفقا

 نيةلقانوا القوة للصيغتين تكون الحالة هذه وفي الآخر الطرف لدى المعتمدة اللغة إلى ترجمة

    نفسها.

 على التعليمية والمؤسسات والخاصة الرسمية العالي التعليم مؤسسات تلتزم -13 المادة
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 تقرره ما باستثناء والمعارف، العلوم جميع في العربية باللغة بالتدريس ودرجاتها أنواعها اختلاف

 الخصوص. بهذا العلمي والبحث العالي التعليم زارةوو والتعليم التربية وزارة

 في ورهاد وتعزيز العربية اللغة سيادة على بالعمل كافة الدولة مؤسسات تلزم -14 المادة

 ية.لثقافوا العلمية الأنشطة وفي المدني المجتمع ومؤسسات والاجتماعية الاقتصادية المجالات

 صادرةال التعليمات أو الأنظمة أو قانونال هذا أحكام يخالف من كل يعاقب -15 المادة

 دينار. آلاف ثلاثة على تزيد ولا دينار ألف عن تقل لا بغرامة بموجبه

 التموينو والتجارة الصناعة ووزارة العربية اللغة مجمع من كل من لجنة تشكل -16 المادة

 ختصت أن على مالإعلا وهيئة والتعليم التربية ووزارة العلمي والبحث العالي التعليم ووزارة

ً  القانون هذا لأحكام المخالفة المؤسسات ضاع أو بتوفيق  سنة ىعل زيدت لا مدة خلال لأحكامه وفقا

 نفاذه. تاريخ من واحدة

 القانون. هذا أحكام لتنفيذ اللازمة الأنظمة الوزراء مجلس يصدر -17 المادة

 القانون. هذا أحكام بتنفيذ مكلفون والوزراء الوزراء رئيس  -18 المادة
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